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ةَ خَطِيبٍ مَاهِرِ 
صتاعة لیب ر 


YA ها‎ 
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ا | ممق 


سوام >> سر في وس 2 了‏ ا 3 出‏ 0 2 
إن الحمد لله اله و ونستعفره» وَنعوذ بالله من شرُور 
ناء وَمِنْ سَيئَاتِ أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له» وَمَنْ يضلل 
r‏ 57 ر ا رةه رع مه م ن ت 
全 ¢‏ د چ سر ان فى 27 3 5 一‏ ع 
أن مخمدا عبده ورسوله» صل اله عليه وعلى آله وأضحاية 


يع اه > 3 7 -一‏ 7 رع ه ري 
الله وخده لا شريك له» وأشهد 


فإنّي أحببثٌ المشاركة في إثراء موضوع حَظبة الجُمُعة» بكتابة أهمّ 
الأساليب والظّرقٍ التي هي بعد توفيق الله تعالى ا ااب 
الجمُعة» يرتقي بها ويصعَد إلى سماء الإبداع والتأثير. 

وهي في الأصل تجاربٌ خضتها وجرَّبتُها ورأيتٌ آثارّها النّافعة 
وقنارها الائتة ls‏ المباركة: 

ونقلْتُ عن أهل الاختصاص بده كلامهم وتجاربهم ونصائجهم. 

اني عَلَى يَقِين نامء وَكناعَةٍ رَاسِحَةِ: بأنّي لست في مصافٌ الخطباء 
الذين أمضوا عشرادة الأعوام في الخطابة» والذين لهم الأثرٌ البالعٌ في 
نمع الاس عبر خطبهم المباركة» وليستُ مشاركتي هذه موجهة لهمء فأنا 
و و ا ا هو 
ومن يأتي بعدي مِن طلاب العلم والخطباء والدّعاة إلى الله. 


o0 9 5 00 


أت مِنْ فَهْمِيء وَذِهْنَهُ أَنْقَذْ مِنْ ذِهْنِيء وَحِفْظهُ أغْرَرُ مِنْ حِفْظِيء و 
اکن قلبىء کک ت ان يكوة لی فان ثرا أل كما گان لِمَدْ 
فُوقي عِنْدَي تر . اه. 

هذا؛ وأسألٌ الله تعالى أن ينفعَ بهذا الکتاب» إِلّه جوادٌ كريم 
وصلَّى انوي على نأا تان وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وقد راج هذا الكتابَ نخبةٌ مِن المشايخ والخطباءء وطلاب العِلّم 
الفضلاءء الذين أكرموني بملحوظاتهم» وسداد آرائهمء وصواب 
استدراکاتهم» جزاهم الله خيرّاء ونقَعَ بهم» وجعل ما قدموا في ميزان 
جا ی 


راخ بالذكر الفيخ الصديق سر الدليس عل عات اكاب 


وفقه الله وبارك فيه . 


وَمَا اقول إلا كما قَالَ بو ا 2 (في ظرَ ائي» ا 
نقذ 
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二‏ بن ناصر الطيار 
خطيب جامع 
عبد الله بن نوفل بالزلفي 
البريد الإإاكتروني: 

ahmed0411@gmailcom 

رقم الجوال: ٠6١75514557‏ 
تاريخ الانتهاء من إعداده يوم الخميس» 

۵٤١۹/۱۲/۲١ الموافق:‎ 


.)۲۹۹/۷( SEN فى كتابه: «البَصَائْر‎ )١( 


وَالسّلام عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ الذي أَعْطِيَ جَوَامِعَ اكلم وَعَلَى آله وَصَحْبهِ 


اما يعد : 


人‏ وَلْمَدْ شَدَت: 
تشرّفت بخدمة كتاب ‏ بطلب مني -» و تي 
َه نا 


ا 1 عه رر > و عام عار 二‏ ور 010 EES‏ مس عه 
قرّاءته, وَأَعحَبَنِى طرحه وكتابته. وكانه ‏ والله - غيث ربابة > در علينا 


o 


تاقابو الخيليب A GS CEE E E E‏ الوانياء 


کون 和‏ رهام ص السك 8 و 0 TEE 4 一‏ 
ُذَهَبْت مُنْتَقِلُا بَيْنَ وَرْدٍ ورَيحَائَق قذ فاح عِطَرهًا؛ كاى ل ل 
رَحيقها . 


12 21 م‎ 一 رر‎ ar oz 2 سوه‎ fof o 3 ok 
فارّدت إصّلاحه فاصلحنی » وَرمت ترّتيبه فرَتبنی وَأدْبَيَى, وکان قلبى‎ 
2 5 ي لعي" م مه‎ 5 e e 国人 عه درس ~- و‎ -or م كام‎ 
يخفق بين أورَاقِهٍ وَيَطِيرَ كالعصفور؛ كاني في رَوض وأشجار وعين ماءٍ تفور.‎ 
امو‎ 


فَقَدَ أَوْدَعَ فيه المُوَّلْف ‏ وَفْقَهُ الله تَعَالَى - نَصَائَحَ وَعِبَرَاء وَأْمْثَالًا 


رور مركم له مهس نو 0 ء & e A 1093 a r‏ 
وَدُرّراء فرَفعٌ مِنْ همة الضعيف› 3 一 As|3‏ خوّف 


站 
سمرةً بن‎ e الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في ا (۷۷). من‎ 
جَنْدْبٍ وهه قال رَسُولُ الله يكِ: «مُسَمَا بَصَرِي صُعْدَاء ذا قَضصْرٌ مِثْل الرَبَابَةٍ‎ 
. الخاد الحديث‎ 

(۲) الشّريف: مِن معانيه: أنه ذو صفات حُلقيّة عالية» سامي الشعور أو التفكير. 


ع« 


العَاجِرْء فَمَامَ برو ت ولان 人‏ وَبَيَاناء 
ا وَإخساناء ققد بد رهن لَهُ المُوَّلْف بِالتَّجُرِيَةٍ بُرْمَاناء e‏ 
سالك الللء 0 وَفَعَ في لل . 


و لِلْقَارئ ؛ الكريم إن ترك م مِنْ مَكَانِهِ قَلَمِ؛ فَسَطَرَ بلا شعُورٍ 
حا فَرَيّما قَائِلٍ يمول في الوَضْفٍ الك و السجع اکر وَمَا 
5 ذا هاجت المَشَاعِرٌ - بصدق - فَخَرَجَتْ مِنْ صَدَرِي هَارِبَة قَانْقَادَ 
قلمي لها كَاتِبّة» فهل يَقَدِرٌ المَرْءُ على كنم عَطسِهء وَعَدَّم إِخْرَّاجِهًا مِنْ 
e‏ ۳ 


الكتاب: 


غمَّقْتُ العناوين وضبطتها بالتّشكيل الام تقريبًا . 


ان عمقت الآيات القراتبة» والأحاديف النبوية» ويغض الآثار 
وأقوال العلماء» وبداية كل مقّطع مهمء أو الجمل الجميلة التافعة التي 
خطّها المؤلف بقلمه» وغايتي شد القارئ لقراءتها والتأمّل فيهاء والانتفاع 
بهاء حتى لا يشرد ذهئه ولا يحار طرق 


)١(‏ من المُتَاجَرّة: وهي كفاح» ونضال»ء ومجاهدة؛ أي: معناه: أن العاجز بعد ما اطلع 
على هذا الكتاب» وقرأ ما فيه علب همِّتّهِ ورغبته» وشمّر عن ساعد الجذء وترك 
العجرٌ والكسل» فجاهَدَ نفسّه وروّضّ لساته؛ لأجل أن يدرك معاليَ الأمور» فيكون 
فصيحًا ذا بيان» وخطيبًا ذا ارتجال» كي يُحْسِنَ في تبليغ شرع الله تبارك وتعالى - 
للئّاس. 

:ee )0(‏ أي: أنفِه؛ لانَّ العُطاس يخرج مِن الأنف بلا اختيار» وهكذا مشاعري 
خرجث مِن صدري» فجرى بها قلمي» فما قدرْتُ أن أحبسّهاء أو أتجاهلهاء ولولا 
آذ الوت ك الشف الك كلدك العابة: ولسظر القلمُ ما أنابّه» عند قراءتي لهذا 
الكتاب النافع الماتع. 


و 1 لمُعَتَنِي ولق 
ھی > 


۳ - أصلخختٌ بعضّ الأخطاء الإملائية وهي قليلة» وشكلْتٌ كثيرًا 
من الكلمات. 

٤‏ - شرخت _ بإيجاز - بعغضٌ الكلمات الغريبة» وعزوتُ بعض 
الأقوال إلى مصادرهاء والإتيان بألفاظهاء وهي كذلك قليلة. 

ا دا لكر ولول أن اموق 
سدّده الله - طلبَ ذلك متي لما ذكرته» ومهما حرص المرءٌ على إتقانٍ 
عمله إلا ويقع في خطأ. أو سهُوء أو سُوءِ فَهُمء فجزى الله خيرًا مَن 
أهدى لے کے طب کی ارد هاا دين یی فاسان اله 
البرك إن أحسدث: يتجاوز عي إِنْ أخطأت. كتبه: 


أبو عبّدٍ الله سَمِيْر الدَلَيِمِىٌ : 

إمام مسجد الشَّهيد راشد أحمد سيف النَّقبِىَء (وخطيب مُتَتَفَل) في 
مدينة خور فكانء إمارة الشارقة ‏ دولة الإمارات العربيّة المتحدة» مساء 
الثلاثاء بتاريخ: ١١/رجب//540١هه‏ الموافق: 9١/9/9١١٠مء‏ 
رقم الهاتف: ۰۰۹۷۱۰۰۲۰۸۳۹٦٩‏ 
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加 DT 
攻克 


سنوات قلت أو کثرت: وقد فتحوا له عقولّهمء وشرحوا له صدورهم» 
فلا ينشغلونَ عنه ولو يمس الحصى» ويَتَلَقَمُونَ مِنْه النّصائَ والمواعظ 
والدروس والعبرَ بشكل متكرر ومستمر. 

وَالخَطِيبُ 总 区 | 多量‏ الذي أعطاه الله الأسلوبَ المقنع» والبيانَ 
القوي: سيؤثر فيهم تأثيرًا بالغًا ولا شك» وربما يكون أشد وأقوى مِن 
تأثير المُعَّلم على طلابه» وأشد مِن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
لأنّ الخطيب المفوه النّاصح البليغ يُخَاطِبُ النَّامنَ مباشرةً وهو واقفٌ 
آمامَهم» يشاهدون تَعَابِيرَ وَجهه» ونظرات عينيه؛ فيؤثر فيهم عبر حاسة 
السّمع والبصرء ويلامس قلوبّهم وعقولهم» ويظلون مُنصتينَ له قرّابة ربع 
ساعة» ويسوق لهم الحجج والبراهين العقلية والنقلية التي يستطيع من 
خلالها ‏ بإذنٍ الله - أن يقنعَهُم ويْصَحَحَ مفاهِيمهُم. 

وَفي كل جمعَةٍ يأتيهم بموضوع يلامس مشاعرّهمء ويأخذ بقلوبهم. 
ويلتقي بهم خلال عام واحد خمسين مرّةء فَهَل هتاك وَسِيلَة أَقْوَى تَأْثِيرًا 
مِنْ هذه الوسِيلّة؟ 

لا عَرْوَ أنْ كانت خطبَة الجْمُعَةٍ من أشرف شعائر الإسلام» وأحد 
أهم ميادين الدعوة إلى الله وتبليغ شريعته» وإقامة الحجة على عباده. 


وهي التي يتمنى أعداء الإسلام أن يكون في دينهم مثلهاء حتى قال أحد 
زعماءٍ الأحزاب التي تحارب الإسلام: «آهِ لو كان عندي مثل هذه 
الا 

«وتشرّف العلومٌ والصنائع بمقدار ما تشرّف غاياتهاء وللحطابة غاية 
ات شان خطيرء وهي إرشادٌ الئاس إلى الحقائق» وتشويقهم إلى ما 
ينفعهم في هذه الحياة» وفي تلك الحياة. 

والخطابة معدودة في وسّائل السّيّادَة والرَعَامة. . 

قفي الخَطَابَةِ: شرف عظيمٌ» وشَرَفْها في أن يكو القائم عليها نبيهًا 
عالمًا ل 
أثناء خطبتك» قال رسول الله كلِ: ذا قُلْتَ لِصَاحِبِك يَوْمَ الجْمُعَةٍ 
| وَالامَام تلك نقذ ا سفن عل 


وَقَدْ أوجَبَ الشّارِعٌ على المصلي أن يُنْصِتَ لك أخي الخطيب - 


0 1 


إن 2# 
2 ےو م 
98 


> وَيْسَنٌّ لتاس أن يصرفوا وجومّهم لك» وقد نقل النّووي وابنُ 
المنذر وابنُ عبد البر - عليهم رَحْمَةُ الله - الإجماعً على اشتحباب 
لاف 
قَالَ ابْنُ القَيّم - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «وكان بي : إذا خطب في 
الججمُعةء استدار أصحايّه إليه وٌجُوهِهِمْء وكان وجهه وَل قبَلَهُم في وقتٍ 
EE‏ 


.)45( نقله صاحب كتاب: «خواطر فى الدعوة»‎ )١( 

(۲) «الخطابة عند العرب»» لمحمد الخضر حسين (۱۷۸ - ۱۷۹). 

(۳) البخاري »)٩4۳٤(‏ ومسلم .)۸٥۱(‏ 2( «المجموع» .)٤٤۷/٤(‏ 
() «زاد المعاد» .)5١5/١(‏ 


Foy | 2 اق‎ 


ووم الحُمعَةٍ: من أحب وأعظم الأيام عند الله تعالى» ويكفي في 
فضله وشرفه قول النبي 4ل SS‏ 
فيه خُلِقَ آدَمُ وَفِيه أَدْخِلَ الْجَنَّد وَفِيهِ أُخْرجَ مِنْهَاء وَلَا تَقُومُ السّاعَةٌ إلا في 
يوم الخلقة رواه نا 

ولهذاء فقد خصّه ec‏ ية : بمزيد عناية e‏ لأنه كلما عظم 
فال أو مَكان». عظمتٌ الطاعة و العيادة 'فية: 


of 一 


وَأَعْظَمُ عِبَادَةٍ يَقُومُ بها المُسْلِمُونَ في هَذَا اليَوْم: صلاة الجمعةء 
التي هي من آكد فروض الإسلام» ومن wa‏ 
اطم ین کل تم یمون قد نوی متم عرنتہ وتن ترکها نهاو 
ام وقَرْبُ أهل الجنة يوم القيامة» وسَبْمَهُّم إلى الزيارة 
يَوْمَ المَزيدا '"“» بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. كما JE‏ 
ا ال ا 
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.)665( )١( 

(0) يوم المزيد: هو يوم الجمعة» يُسمَّى في الآخرة يوم المزيد» وقد ورد فيه حديتٌ 
طويل: أخرجه البزار في «مسنده» واللفظ له» والطبراني في «المعجم الأوسطاء 
وغيرهماء وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :)۳۷١١(‏ حسن لغيره: من 
حديت ائ ين مالك که قال : قال وَسُولٌ الله عل : 
«مَلَيْسُوا 1 أي : أهل الجَنّة ‏ إلى شَيْءٍ أَحْوّجَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْم الْجْمْعَةٍ لِيَرْدَادُوا فِيه 
كَرَامَةَ وَلِيَرْدَادُوا فِيهِ نَظَرًا إِلَى وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء وَلِذَلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزِيدِ. 

.)9”56/١( المعاد»‎ CT) 


يكفيك شرفا وفخرًا ‏ يا خَطِيبَ الجُمّعَة ‏ أن ملائكة الرّحمن 
تحضرٌ عندك للاستماع لخطبك ومواعظِكَء قال رسول الله بي كما في 
«الصحيحين""'': (إِذَا كان يَوْمُ الْجْمْعَة كَانَ عَلَى كل باب مِنْ أَبْوَابٍ 
الْمَسْجد مَلائِكَةٌ يَكْتْبُونَ الأول فَالْأَوَلَ» إا جَلَْسَ الاما طَوّوًا الصّحْمٌء 
وَجَاءُوا يَسْتَمِعونَ الذَّكْرَا . 


وَإِذَا اسْتَشْعَرتَ ذلك: عظم قدْرٌ الحُظبة في قلبك» وازددتٌ حرصًا 


على قول الحقٌّ وأداء الأمانة ونصح الناس وعدم مراقبتهم ومداهنتهم. 

فَمَنْ ملك - أيّها الخَطيبٌ المُبَارَكَ -؟ 

أَوْجَبَ الله على النَّاس الاستماعً لك والإنصات لكلاميك» حتى إِلّه 
نهاهم عن الانشغال ولو بتقليب الحصى"» وعن إنكار المنكر أثناء 
ديلك + وجل ملا كمه دون لكا 

وهذا يُحَنَمُ علّيك أنْ تنصح غاية التصح في خطبك ومواعظك› 
وأن يكون مقصودٌ خطبك ذكر الله» وموعظة الناس» وتبصيرهم بأمور 
دينهم وما يُصلحهم في دنياهم . 


.)8660( البخاري (۲۱۱)»› ومسلم‎ )١( 

49 روى مسلم (801): عن أبي شُريرةً له قال: قال رسول الله يك : «مَنْ مَمنَّ الحَصّى َد لَمَاا . 

的‏ البخاري ۴5ء وسل 2000 عن آي خريرة اه أذ رسرك اكه قال: 
«إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمّ الْجْمْعَةٍ أَنْصِتْ وَالِامَامُ يَخْطْبُ فََدْ لَعَوْتَا. 


5559 ONS EE Sa E و‎ Ru 
اناع الخطبَاءِ مِن حَيّث اتبّاعهم وَإِيَدَاعَهُمَ | مق‎ 


٤اد اتَحاعُثة‎ Kas 5 و‎ ١ اا‎ E 
نوّاع الخطياء من حبث اتبّاعهم وإبداعهم‎ 1 


الخْطَبَاء كغيرهم؛ يختلفون حسب اختلافٍ مشاربهم ومقاصدهم. 
وحسب es‏ وهمومهمء وحسب أهدافهم وغاياتهم. 

ولا يَخْلُو الخْطَبَاءُ مِنْ أَحَدٍ أَقْسَام أزْبَعة : 

الأوَل: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ سُوءِ الانبَاع وَضَعْف الِابْدَاع؛ كحال أهل 
الآه ةك وال الاين س لي هة تي شر باطم. ` 

النَانِي: مَنْ عِنْدَه سو الاتباع وَقوَة الإبْداع؛ كحال أهل الأهواء 
ا الذين لهم كل فى ر ا وجار او وس ر 

الَالتْ: مَنْ عِنْدَه صِذق الاتباع وَضَعْفُ الِابْدَاع؛ كحال بغض 
خطاء أهلٍ السنة الذين ضعقت وا وَعَايَةٌ مراد أحَدِهِم : جمع مادةٍ 
ھا غلل الاس با اعدا ثبيلة» بوغايات سنامية: 

الرَابعُ : مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صِذقي الاتّباع وَقوَةِ الإبُداع» وهو الذي جرى 
حبٌ الله تعالى في عُروقه» وسرى E‏ دالا إلى سويداء قلبهء 
وجعل المنبر أحدّ أهمٌ أبواب نشر الخير والعلم ولم يقتصرٌ عليه؛ بل له 
مشاركاتٌ ومساهماتٌ في كل ميدان مِن مياقية الخير وال فر 
استطافعه» یتما كان الخير وجدته أحد رؤادة: رحا كان البذل را ته 
أحدَ أقطابه» وأينما كانت التّضحية لله وجدته أحدّ أجناده. 


قَهَذَا الحَطِيبُ: هو الذي «تجري الدعوة إلى الله في عروقه ودمه 


كما كان الأتبباء والمرسلوة ب غلبيخ ال رالا والذهاة 
لمخلصون لأمة الإسلا»» الحريصٌ على التّجديد والجذب والتّشويق 
ل 2 ١‏ 


«فهناك الكثيرٌ من الخُطباء الذين تتوافر فيهم مقومات الخطيب لم 
تكن لخُظَبَتِهِ ثمرة مرجوة؛ كما هو مطلوب للخطيب الذي يحمل الرّسالة 
بصدقٍ وإخلاص . 

OTTER ONA ETE EG ANT 
وكفى» والدّاعية مؤمن بفكرة يدعو إليها بالكتابة والخطابة» والعمل الجاد‎ 
في سيرته الخاصة والعامة وبكل ما يستطيع من وسائل.‎ 

وَالدَاعِيَةُ: هو كاتبٌ وخطيبٌ ومحدّثٌ وقدوةٌ يؤثر في الاس بعمله 
وشخصه» والدّاعية قائد في محيطه»'. 

«وَالخَطِيبٌ البَارِعٌ: يقف في الجْنْدٍ المتباطئ» ويصف لهم ما يناله 
الأبطال من عِرَّةِ يوم يعيشونء أو سعادةٍ يوم يموتون» فينقلبٌ التَّرَدُدُ عَرْمًا 
صارماء والإحجام هجومًا رائعًا. 

الخَطِيبٌ البَارع : يقف في الجماعة الخاملةء فيهرٌ قلوبهم هَرَّاء فإذا 
هي ناهضةٌ من حُمُولهاء عاملةٌ لإعلاء ذكُرهاء مُفْتَحِمَةٌ كل عقبةٍ تقوم في 
طريقها . 

الخَطِيبٌ البَارِعٌ : يقف بين قوم نشؤوا في بيئةٍ مُغْبرةِ جهلا وعَمَايةء 


也 


أو تلقّتهم GE RS‏ بَصَائِرُهمء ويّشتدٌَ في العلم 


.)5١( «الخطابة فى موكب الدعوة)‎ )١( 
.)97 - ٩۲( «الخطابة»: إعداد: جامعة المدينة العالمية‎ )۲( 


أَتْوَاعٌ الخُطَبَاءِ مِنّ حَيَتُ اتَبَاهُهُمَ وَإِبَدَاهُهُمَ ge‏ 
ا 


ساعدّهم» فلا يبرح يعرض عليهم سبل الهداية في استوائها ونقائهاء فإذا 
هم الرّجَالُ المصلحونء أو الزعماء الناصحون. 

الخَطِيبُ البارع : يقف بين طائفتين استعرت بينهما نارٌ العداوة» 
ولم يبق بينهم وبين أن يصبح لون الأرض أحمر قانيًا إلا شِبْرٌ أو ذراع» 
فيذكرهم بعواقب التَّدَابره وينذرهم مصارعَ التقاتل» فإذا القلوب راجعة 
إلى اتثلافها» والسيوف عائدة إلى أغماده". 


© © © 


.)۱۸١( «الخطابة عند العرب»» لمحمد الخضر حسين‎ )١( 


1 المَقْصُودُ بِالارْتِجَالٍ 


المَقْصُودْ بِالارْتِجَالٍ أُمْرَانِ : 

الأمْرُ الأوّلُّ: أنْ يخظب بلا ورقةٍ مطلقًا . 

الأمْرُ النّانِي: أنْ يخظبّ وبين يديه ورقةٌ كتّبّ فيها أهمّ ما سيتكلم 
عنه» وهذا أفضلُ في البداية بكثير؛ لألّه أسلم من التَّشتت والإطالة» ومِن 
الأرتباك الذى قد يسه تسات فن الآدلة أو القذرّات: 

«وفي الاس مَنْ يقفُ ليخطب قَتَْهَالَ عليه المعاني» وتتسابق إليه 
الألفاظء فيسترسلٌ في القول دون أن يُدرِكُه حَصَرٌ أو يعر في لَجَلَجَةٍ. 

وفي النّاس مَنْ تجييّه المعاني على مَهَلء وتتوارد عليه الألفاظ في 
قاطو فلا سيد أن يخطت الأ يند أن تعد َ0 الط ا 


© © © 


.)١198( «الخطابة عند العرب»» لمحمد الخضر حسين‎ )١( 


فل ني كوك يسود وو اك امه نه ود سال a E‏ 
مَاالافضل: ارَتِجَال الخطبة ام قَرَاءَتها من وَرَقَةَ ؟ | ga‏ 


لے ta‏ 4 5 و 2 5 وري مر ل ام 8 ww‏ 
+ ما الأفضل: ارَتَحّال الخطيّة آم قرَاءتها من ورقة؟ + 


لا شلك أنَّ في قراءة الخطيب من ورقةٍ فيها منافمٌ كثيرة» وقد تكون 
أنسب لكثير من الخطباء والمتحدّثينَ مِن الارتجال» وهذا أمرٌ مشاهدٌ 
وواقع. 

فمن جرب الارتجالَ مراراء ووجد في اْتجاله الكثير مِن التَّردّدٍ أو 
الل أو التنيان» ار اكوب وار ا رل يري أن هذه الأمور 
قل مع مرور الأيام وكثرة ممارسة الارتجال» فليقرأ الخطب» فما كل 
أحد يُوفق للارتجال» واللهُ تعالى كما قسم بين النَّاس الأرزاق الماديّة: 
قسم بينهم الأرزاق المعنوية» مِن الأخلاق والقدرات والمواهب والهمم. 

قالّ ابْنُ عَقِيْلء وأبو المَعَالِي ‏ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى -: لِمَنْ لا بحر 
اوا ت 

قال ابْنُ عَقِيْل: كَالقِرَاءَةٍ في الصّلاةٍ لِمَنْ لا يُحْسِنْ القِرَاءَةَ .اه . 

وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ: لم أجذ من فضَّلَ القراءة على الارُتجال إلا عند 
عدم القدرة على الارتجال كما ينبغي» وإلا فمّن يستطيعٌ الإلقاءَ بلا 
ورقة» ويبسحضر ما يريد قوله؛ بلا تردُو ولا ارباك ولا تروتء أفضل 
باتفاق العامة والخاصة ممن يقرأ من ورقة» وأشد حماسا وتأثيرًا ونفعًا 


وقبولا . 


.)4۲/۲( «الفروع»» لابن مفلح‎ )١( 


فَالسّوَالَ ني أَيّهِمَا 上‏ : ارْتِجَالُ الحُظبَةء أمْ قِرَاءَتُهَا مِنْ وَرَقَةِ؟ 
JIS‏ فى أيّهمَا أَفْضَل : صَلاةُ القيام حِفْطَاء أمْ بِمَضْحَفٍ؟ 
فِالسُوَّالَانِ مُتَشَابِهَانِء وَجَوَابْهُمَا بالتفصيل لا بالتَفضيل . 


© © © 


مَزَايَا الارّتِجَالٍ وَآَفَاتٌ القِرَاءَةٍ مِنَّ وَرَقَة | gevv‏ 


ِن الاس من يكتب الخطبة» ثم يلقيها بالقراءة في الورقة التي كتبها 
فيهاء وهذه الطريقة في الحقيقة لها آفات وعيوب كثيرة» فلن تستحل الأفكار 
bs‏ يجري في عروق الخطيب إلا إذا مارس الحياة» وذاق حلوها ومرهاء 
وعاش التجربة التي يحكيهاء عندئذٍ يمكنه أن ينقل الأفكار إلى الآخرين 
بكل ما حولها من انفعالات وإيجابية» تحمله على تنفيذها في دنيا الواقع . 

أمّا خَطِيبُ الوَرَقَّة: فهو محرومٌ مِن هذا كلّه» بعيد عن هذه السَّاحةَ 
الحافلة بال ك .واللشاط. 


إن اللفْظَ والصوْتَ والإشارةً بل والهيئة كل أولئك عوامل تأثير لا بد 
مِنْها؛ كي تحول المستمعين من وضع إلى وضعء وتنقلهم من التلقي 
الرتيب لينهضوا مسارعين إلى ما دعاهم إليه الخطيبٌ. 

وَخَطِيبُ الوَرَقّة: بنبرته الرتيبة ووصفه الآلي لا يصل إلى ما ينبغي 
أن يكون. 

إن صؤْتّه يمضي بالمستمع على نبرة واحدة» تفرض عليه الوم أحيانًا . 

إله مشغول بالنّظر إلى ما حه قَلَمْهُ في الورقة خشية الرّلل» وإذا 
ا الا غ بالمستمع الذئ بحن رباد ةا ار يحدله غر هذا 
الخطيب الذي يراه» فلا رابطةً بين الخطيب وبين المستمع)”"' . 


.)١١١ YA) «الخطابة فى موكب الدعوة»» للدكتور محمود عمارة‎ )١( 


وَلِلارْتِجَال اثر كبيرٌ في تفاعل الخطيب وحماسه. وهذا يُؤدَي 
ل ای إلى ا وحاس اال اله و الک الیک 


oo 了 


وَإِذَا أَرَدْتَ أنْ تَعْرِفَ القَرْقَ بَينَهُمَا: فاجعل بين ناظريك الظّلاب في 
الإذاعة المدرسيّة» فإنَّ جل مَن يقرأ بورقة يكون أسلويّه ضعيمًاء ولو كان 
قويًا وصَوْتّهُ جَهْوَرِيًا'''. فَنَفْصُ تعلقه بالورقة ونظره إليها وعدم كمال 
الإقبال على الجمهور لا ينفك عنه. 

بخَلافٍ ذَلِكَ JU‏ أو اسشتحضر ما سيقول» وأقبل 
على القوم يخاطبهم وهو يلتفت يمنة ويسرة بهدوء وربّاطة جَأشٍ » وتفاعل 
كبير» فإك لن تختلف معي بأنّ الحاضرين من المعلمين والطلاب قد 
انجذبوا لحديثه» وأَسَرّهم بقوة أسلوبه» وسَحَرَهُم بجميل مَنْطقه وبيانه» 
وار غب افا إل رجه و مكافرخم تبات رهن 
وتعبيرات نظراته» وتلويح يديه. 


م نه ِن المَعْلُوم أنه إذا اشر کت ساس السّمع والبصر في التّلقي 
كان ذلك أقوى في الاستيعاب والتّأثر ون المعلومة» ون 
أحدهماء فَالخَطِيبُ < يَرْنَجِلُ » وَيُقَابلُ الناين و شاد 
أقوى في الكأثير من الذى يغطب بورقة» ولا يعلى غنه الاس إلا عن 
طريق السّمع فقط» وحتى هذا التّلقي ليس بذاك القوَّة كما هو الحال في 
| 


وَقَدْ كانت عَادَة = في الجَامِلِيَةٍ وَالِإسْلَام 一‏ 


一 一‏ هم لا 


الخطبة ارتجالًا؛ بل إِنَّ بعضّ أهل العلم يجعل الخطابة بورقةٍ نوعًا مِن 


)١(‏ أي: عالي التبرة» قويًا مرتفِعًا. 


0 ور RRs E BE a a‏ 
مَزايًا الارَتَِجَالٍ وَافات القِرَاءَةٍ من وَرّقة | YY‏ 


المعايب إلى وقت قريب» كما ذكر ذلك الشيخ علي محفوظ عضو 

جماعة كبار العلماء بالأزهرء والمتوفى عام (1١75١ه)‏ رحمه الله تعالى. 
فقد قال في كتابه: «الإبْدَاع فِي مَضَارٌ الابْتدَاع»: «بعض الخطباء 

لسوء حفظه يقرأ الخطبة في الورق» وبذلك يضيع أثر الخطبة في نفوس 


| 


«وَيمَا لا شك فِيْه: أنَّ الارتجال هو الأكمل في الخطابة وهو أصلّهاء 
وهو عَلامَة المَلَكَةِ والقُدْرَةِ وحاجةٌ الخطيب في الجملة إلى الارتجال أمرٌ 
فلق امتا ا ع اد الات للخطيب التاجح» 
وما ذاك إلا لحاجته أحيانًا إلى البديهة الحاضرة» والخاطر السّريع» الذي 
يفرضه عليه واقعٌ الأمر فيما لم يكن قد أعدَّ له مِن قبل»”'" . 

ومن ن المَعْلُوم : أن مِن أهمٌّ خصائص ومميزات الخطابة في 
الجاهلية: «قوة البديهة العربية» والقدرة البليغة على الارتجال. 

ل ما تَلقَاهُ في المَأنُورٍ يِن الطب العَرَبيّة: أنك لا تجد الطب 
قد لُوحظ فيها حسن الافتتاح» وتنسيق الموضوع وتجزئته» ثُمّ حسن 
اختتامه؛ OoB‏ ذلك شأن الخطيب الذي يُحَبِّر خطبته» ويزوّر كلامه ويهيئه 
ويعده» ولم يكن أكثر خطباء الجاهلية كذلك؛ بل كانوا يرتجلون الكلام 
ارتجالا؛ لذلك لم تكن خطبهم منسقة مجزأة؛ بل كانت في الجملة غير 
متماسكة لعدم تماسك معانيها . 

وَأَسْلُوبهُمْ الكلامي : 89 فيه» ولا صناعة؛ لِعَدَم عتايتهم بتهيئة 
القولي ولال كلذ ون كل الات ا كَالجِنَاسٍ والتَؤْرِية؛ وما 


فك «الإبداع فى مضار الابتداع» (YY)‏ 


إلى ذَلِكَ مِمّا ص عَلَيهِ في re‏ وكَانُوا ‏ أحيانًا ‏ يَسْجَعُونَ في 
ا ١‏ 1 1 

وهكذا الحال في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» فكانت 
خطبهم ارتجالاء «ولم يعمدوا إلى كتابة خطبهم» ولم يعمذ النَّامِنُ إلى 
و oo‏ 
كتابتها لعدم اعتیادهم ذلك) `. 

حى قَالَ بَعْضَهُمْ : EO EE‏ إذا كات قاد حل 
الارتجال» وقد يخطب فيعترض عليه بعض الناس فى خطبته» فإن لم 
تكن له بديهة حاضرة ترد الاعتراض وتقرّعه بالحجة القوية» ذهبت 
TE‏ 


وَالَذِي يلقي الخُطَّبَ ارَتَجَالًا: يجدُ فيها مِن اللَّذَّهَ والحمّاس ما لا 
يجده في غيّرها؛ وذلك لكثرة المستمعين المنصتين» الذين ا کل 
حدب وصوب لاستماع مواعظه وتوجيهاته» وهذا مِن أعظم ما ينشده 
al‏ وطلابُ العلّم والدّعاةٌ إلى الله. 

ومن القَوَائِدٍ التي يَحِدُمَا الخَطِيبُ في JE‏ الخَطَابَة : 

أوَلّا: الشنّوقُ ليوم الجُمُعَةٍ لِالقَاءٍ الخُطْبّة» وسيتوق للجمعة القادمة 
فور انتهائه من خطفة .ذلك لأنه لا يتكلف في أعدادها و الاما بولا نه 
بشع يان کات صل إلى قلرب الكثير: بن السبسمعيح + حيط يرق 
وجوهّهم تتجه صوبّه» وقسماتٍ وجوههم تتآثرٌ عند بغض مواعظه» وهذا 
ما يجعلّه يحب لقاءهم والحديتٌ إليهم. 


(YY ١ «الخطابة». إعداد: جامعة المدينة العالمية (ه‎ )١( 
.)١57( «المصدر السابق»‎ )۲( 
«الخطابة الإسلامية»ء لعبد العاطى عبد المقصود (5؟).‎ )۳( 


مَزَايَا الارّتِجَالٍ وَآَفَاتٌ القِرَاءَةٍ مِنَّ وَرَقَة | vo‏ 
کیہ ٠‏ 


انيا : الطَّلاثَةُ في الإلقاءِء ومّن اعتاد الخطابةً ارتجالًا سهّل عليه 
د بعوة الل و فق قار الكلمات والعياراف المدقهة» وتراردت 
عليه الجملّ بلا تكلّفٍ في جلبهاء وهذا مِن أعظم أسرار ما نراه من 
طلاقة وفصاحة وقوة بيان بعض الخطباء» حيتُ يخطبونً ويتكلمون 5 
طويلةَ بلا ورقةٍ بكلام فصيح بليغ؛ بلا تردّدٍ ولا تلعثم . 

وَلَمْ يَحْصَّلُوا عَلَى ذَّلِكَ: بكثرة محفوظاتهم من الشَّعر والعلّمء ولا 
لكثرة قراءتهم وغزارة ثقافاتهم» فهناك أمثالهم ممن قرؤوا وحَفِظواء ومع 
ذلك لا يستطيعون الكلام بطلاقة» ويجدون غاية الحرج ا کا 
e‏ إلى ee‏ أمامٌ الناس. 

وَكثِيرًا ما > Je‏ بعض طلاب العلم والمشايحٌ القلقّ إذا ور لإلقاء 
كلمة أو له خاصة أمامَ جموع غفيرة» وَيَرْدَادُ القَلَقُ :二‏ 
كان ذلك بشكل مفاجئ» ولو أنّهِم اعتادوا الخطابة بلا ورقةء 00 
إلقاء الكلمات والخطب ارتجالا لَّمَا وجدوا أي قلق وتوتر. 

ولَمْ أكُنْ أَتَحَيّلَ يَوْمّا أني سأصل إلى مرحلة ارتجال الخطابة بطلاقةٍ 
ورِبَاطة جَأش'' ودون توتر ووّجل» وإذا رأيتٌُ مَّن يخطب هكذا اعتقدث 
أذ سه ووس E O ag‏ وحينما أكسبني الله تعالى هذه 
القدرةى يتضلة و هة لو ادرب فلمك يل ات أنها تكست 
mo‏ من الصفات والأخلاق والقّدرات. 


۶ 一 


َالِنَا: القُدْرَةُ عَلَى إلمَاءٍ EN‏ 
سَابق إِعدَادٍ؛ Jo‏ الخطيب والداعى إلى الله مع كثرة الإلقاء بلا 9) 443 


)\( رِباطّة :人 :2E‏ هذوء التفس »ع وثبات القلب» وسيطرة المرء التامة على قواه 
العقلية» أو قدراته الحسية» أو مشاعره» أو سلوكه وتصرفاته. 


وكفرة شفط الأدلة والشواغد الشهرية وت ها كسيب ملكة ووا 
ا ولوا فلا يجد أي مشقة وصعوبة في الإلقاء متى شاع وفى 


6 
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رَابِعَا: سهُولَةُ إعْدَادٍ الخْطَبٍ وَالكَلِمَاتِ» وكتابة الخطبة من أشق 
الأموي لاطب کا ها عازن فى اهيار الأدلة والجيارانف 
والكلمات» ويدقق ويُعيد فيها النّظر. 

أمّا الْذِي يَرْتَجِلُ الخُطْبَة: فإنَّه مع طول المران وكثرة التجارب: 
ارد عليه الكلمات. والعبارات: المئاسية اثناء الخطبة» والتي قد تكون لم 
تخطرٌ على بالِه» ويرى أنها أحسنٌُ ba‏ لو استعد وكتبهاء وذلك راجعٌ 
إلى توفيق الله تعالى لهء ثم إلى تمكنّه العلميّ وكثرة مُدارسته لِمَا اكتسبه. 

خَامِسًا: الاسّيِمْتَاءُ العَجِيبٌ أثّاء الالقَاءِ. حيث يشعر أن المواعظ 
ينصتون إليه بحماس» ويتفاعلون مع ما يطرحه عبر هرّ رؤوسهمء أو 
قسمات وجوههم» وهذا مما يزيد فى حماسه وتفاعله أثناء الخطبة» وهو 
| لا يجده الذي يخطب بورقة .UL‏ 

5 ما ملكة الحلظ والذاكوفء» کیا لازت فيه أن كد 
يخطب بلا ورقة» ويُعدٌ إعداد > للخطب: سيمرن ذاكرته بشكل 
مسكمر » وفي الأسبوع i‏ على الأقلء وسينشط حافظته وذهته» مما 
يكون له الأثرٌ الكبير فى تقوية هذه الملكة وتنميتها . 

ولا أقول هَذَا اذّعَاءَ ولا تَفْلَا عَنْ غَيْرى؛ بل أقول ذلك عن تجربق 
نقد عدت فى الساق اذا رایت ب الخطباء يخطب ارتا يلد وة 
أتعجب منه» وَأَقُولٌ في تَفْسِي: كيف استطاع ضبط المعلومات 


مَزَايَا الارََجَال وَآَفَاتٌ القِرَاءَةٍ مِنَّ وَرَقَة ميق 


واستحضارها وترتيبهاء ومواجهة الجموع الغفيرة من الناس» الذي قد 
يسبب الإرباك» وينسى ما كان قد أعدّه؟ 

وَلَكَنْ بَعْدَ أن مَنَّ الله عَلّيّ بالارْتِجَالٍ ‏ بعد الحُظوات التي Ha‏ 
فى سیل الخصول عل لك هان عل اوقرفت السبت: 
وأصبحتٌ ‏ بحمد الله - أستحضرٌ ما أريدٌ إلقاءه ولو لم أعدّ إلا أعدادًا 
يسيرّاء وإذا رسمت في عقلي ركان الحُظبة وفروعَها وكتبتها قبل إلقائها : 
القبنيا کے الخطبة وکا أرزاهاء.وهذا لبش اا ےک بل كر كن 
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0 نيس هُنَاكَ 63 كَبِينٌ بَيْنَ | لخطبّة وَيَيْنَ غَيْرِهَا 0 


كَثِيرٌ مِن الخُطبَاءٍ يمتلكون قدرةً فى إلقاء الكلمات أو المحاضرات 
أو الدروس المؤثرة التافعة بفصاحةٍ وبيان» وبلا لعن ولا وخوفيء 
ا أ وا اا 

قَمَا الفَرْق بَيْنَ الخْطبةٍ ة وَغَيْرِهًا؟ 

إن لا أجد فَرًْا كبيرًا في الحَقِيقَةٍ وَالوَاقِع. لكن حينما اعتادً الاس 
في بعغض البلاد أن يخطبوا بورقة» ولم يشاهدوا خطيبًا إلا معه أُوَرَاقَه : 


4 


وقع في نفوسهم أنَّ لخطب الجمعة خاصيّةَ صيّة وميزة تختلف عن غيرها. 

ولو القى اح اا ا ع إلى الل ف ار عات بورق 
كما يفعل خطيبُ الجمعة لكان أمرًا مستغربًا وغير مستساغ» قَمَا القَرْقُ 
بَيْنَ إلقَاءِ كَلِمَةٍ وَمَحَاضْرَةٍ بورق وَبَيْنَ إلقاء خطة الشتعة بوَرَقَةٍ ؟ 

فرق اء وإتبنا اضعاة الاس فى ب المسيعات أن با 
خطباءً الجمعة خطبّهم بورقة فألفوا ذلك» وربما لو خطب ارتجالا 
لاستغربوا ذلك واستنكروه. 

وَقَدْ يَقُول قَائْلَ: الفرق هو هيبة هذه الشعيرة. 

والواقع أن الهيبة ليست لذاتها؛ بل لما في اجتماع النّاسء 
وكثرتهم» وإنصاتهمء وهذه الحالة جعلت الكثير من الخطباء يشعرول 


بتميّز خاصٌ لهذه الشعيرة» ومزيد رهبة وهيبة. 


نيس هُّنَاكَ هَرَقٌّ كبيرٌ بَيَنّ الخُطبَةِ وَبَيَنَّ RE‏ مر 
کا 2 
يتجاوز الحضور عشرين رجلاء فإنه لن يجد الهيبة - بلا شك كما 
يجذها إذا خطب في جامع كبير يمتلئ بالناس . 
وَكَئِيرٌ مِمّن اعْنَادَ الخَطَّابَة ارْتَجَالًا: لا يجدون فرقًا بين خطبة 


الجمعة وبين غيرهاء وقد سمعت ذلك من غير واحد» وذكروا أنه لا فرق 
عندهم بين الخطبة وغيرهاء ويجدون الانشراح وعدم التكلف في الخطبة 


وفي غيرها على حدّ سواء. 
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الخُطْوَاتٍ الثَالِيةِ عَلَى التَرتِيبِ: 
الخطوة الأولى : القناعة الثَّامة بالهدف. 
الخطوة الثانية؟ القاعة الكّامة يحاجعه الماشة له: 


الخطوة الثَالئة: التفكير الجادٌ بالخطوات العملية لتحقيقه. 

الخطوة الرّابعة: البدء بلا تردّدِ ولا تأخر في تنفيذ الخطوات. 

الخطوة الخّامسة: الصبر على العوائق والمنقّصات التي لا ينفك عنها 
أحد. 

فلا بد لمن أراد ارتجال الخطابة من القيام بهذه الخطوات كلها. 

فمن لم يقتنع بارتجال الخطابة» أو اقتنع ولكنّه لا يرى حاجته 
للارتجال» أو اقتنع عاك لوال لک لم يفكر في اتخاذ الخطوات 
العملية لتحقيقه» أو فكر وأعد الخطوات ولكنه تردد وماطل وسوّف في 
تنفيذ الحُطوات» أو عزم وبادر ولكنه لم يصبر على العوائق والمنخُصات 
التي واجهته: فإنه لن يرتجل الخطابة» ولو ارتجلها فإنه لن يستمر» ولو 
استمر فإنّهِ لن يستمتع بها . 
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ست خطواتٍ تسهل وَتدلل الطريق نَحَوَالارَتِجَالٍ 1 


+ ست خْطَوَاتٍ aa‏ وَنُدَللُ الطرِيق نَحْوَّ الارْتِجَالٍ : 


ا ست خطوّات تسيل ولل الطَرِيقٌ نَحْوَ الارتِجَال لمن | 
وَبِحَاجَتِهِ لَه وَمَنْ قَامَ بها أَتَمَ ویم ل سب علب م نينا 


= 1 


~e‏ مه 


يَسْتَطِيعٌ ارْتِجَالَ الخطّب وَغَيْرِهَا بلا ادى لي وتوتر تر وهم وهي 

3: الدعاء الصَّادقٍ في الإعانة على ذلك» واللجأ إلى الله تعالى 
بإخللاص وتضرع . 

اها مدق النوكل على الله الى في ذلك وخسن الاعتماد 
عليه واه ا علوي ومن توكل عليه فهو حسبه وكافيه ما يهمه 
ويطلبه . 

ثَالنًا: سماع الخطباءِ المرتجلين المتميّزين والاستفادة من تجاربهم؛ 
الآن فكو البشر بلق اليد والاكاة 3 وقد قال اا د لا 
تجربة له: يقتبس ممن له تجربة . 

رَابعا: ارتجال الخطبة على انفراد» ولو كان في المسجد عبر مكبر 
الصوت الداخليّ فهو أفضل» وإذا كان على المنبر فهو أفضل بكثير . 

خَامسًا: ارتجال الكلام من وقت لآخر أمام الآخرين» بعد الإعداد 
والتحضير الذهني» عبر إلقاء الكلمات في المساجد» ومجامع الناس في 


.)١55( «الخطابة»» لأبى زهرة‎ )١( 
.)015( (؟) «الإمتاع والمؤانسة»» لأبي حيان التوحيدي‎ 


مجالسهم عندما يكون الأمر مناسبًا؛ ليفك عقدةً لسانه ويزيل حبسة 
الحياء. 


«فإذا دأب على ذلك واتنه فطرة قوية واستعداد قويم على القول 
على «البدبية» هن غر تحضير غنل الاقتضاء)”*. 

Cs‏ التدرب على إظهار المشاعر وتقوية العاطفة. 

وَقَد َأمَلْتُ في أَعْظَم أُسرَارٍ النَاجِحِينَ في الخَطَابَةِ وَالِإلقَاءِ والتَثِير: 
ا اال وا في ذلك قَُّةَ العَاطِفَةِ التي عندهم» وقدرتهم على 
إظهار مشاعرهم بالتفصيل لا بالإجمال. 

ِن قَوّةَ العَاطِمَة: تَذْفَعُ ذا البيانٍ إلى تبيانهاء وتَدْقَمٌ ذا الحكمة إلى 
إبدائهاء فتجذبٌ القلوب بسحرهاء وَتَأسّرٌ العقولَ بجمالها وبراعتهاء 
وضعيف العاطفة يموت كثيرٌ ِن علمه بموتِ عاطفيه. وَيَكلانَى تأثيره 
على النّاس بموتِ مشاعره. 

«فَبَحِبُ عَلَى الخَطِيب: أن يمتلئ حماسة فيما يدعو إليه» واعتقادًا 
بصدقه؛ لأنَّ ما يخرج يِن القلب يدخل إلى القلب» فلا بُدَّ أن تكون 
حماسة الخطيب أقوى مِن حماسة سامعيه؛ ليفيض عليهم» ويروي 
لمهم وإلا أحسوا بفتور نفسهء فضاع أثرُ قول . 

ولا ُد مِنْ طُولٍ الدُرْبَةٍ فِي ذلك عَبْر كِتَابَةٍ الخَوَاطِرٍ وَالمَشَاعِرٍ 
وَالئَحَدثِ بها لوخد ثم بالافْصّاح بها لِمُحِبّ. 


ع ا ع ت و ر ر سر 8 - 二‏ 9 ر 8 م 5 و ° 2 
وَالمشاعِرٌ كلما حبست وأسِرّت جفت ونضيّت» وکلما کانت حرة - 


.)٤۳( «الخطابة». إعداد: جامعة المدينة العالمية‎ )١( 
.)١5( (؟) «الخطابة الإسلامية»‎ 


و ورا 
ست خُطُوَاتٍ مُسَهلُ وَكدَنَلُ الطَّرِيقَ تَحَوَ الارَتِجَالٍ | ge‏ 


عه 6 zi‏ ع 


بشَرْط أنْ کون وفقّ لع الشرْعيّة 站‏ - تَفَخَرَتْ وَسَالَتْ > فَأْسْقَتٌ 2 الآ 
كِتَابَةَ وَتَصْنِيَِاء EU‏ خَطَابَةٌ 人‏ 


0 


3 - أخِي الخَطِيب - لِمَشَاعِرِكَ وَعَوَاطِفِك العَنَانَ؛ لِتَدِبَ فيك 
وَفِي عَيْرك الحَياة وَالِابْدَاءُ EN OS‏ 

فمَنْ كَرْمَتْ مَشَاعِرُهُ: تَبْلَتْ أخلاقه» وَسَرْفَتْ تَفْسُّد وَكَثْرَ أَحْبَابُه 
وَكَلّ أَعْدَاؤُه وَظَهَرَتْ حُْجَنّْه وَقَوِيتْ بَلاقَتُه, وَعَظْمَتْ فَصَاحَتُهِ. 

«والخطابةٌ لا يُحكم صُنعّها إلا من يأخذ بها خاطرّه يومًا فيومّاء 
ويُروَضٌ عليها لسائه في هذا المَجْمَع مَرَهَه وفي ذلك المَجْمَّعِ مَرَه 
这]‏ 

نقرأ في كب الأدب ما يدانا فل أن العربّ كانوا يأخذون أنفسَهم 
بالتدرّب على الخطابة حتى تلين لهم قناتهاء نجدهم حين يتحدثون عَنْ 
عَمْرِو ُن سَعِيدٍ بن العَاصٍ يَقُونُونَ: إِنَّهُ گان لا يتكلم إلا عر سَةٌ في 
مطقهء لم يرل يَتَشَادَقُ وَيُعَالِحٌ إِخْرَاجَ 00 د كال E‏ 
أجل هَذَا عي ِالأَشْدَقء ياه يعني الشّاعِر < يَقُولٌ : 
E‏ كال بالمَوْلٍ شِدْقَهُ وگل 9 لذ آنا للك ادى 

ومن اللطائفٍ الجَميلةٍ ما ذكرّه أبو هلال العَسْكَرِيٌ ‏ رَحِمَهُ الله أنه 
قال: 

«(حکيّ لي عن بَعْضٍ المشايخ أنّهُ قال : 

ريت في ۳ ُرَى التب فتى فُصِيح اللَهْجَة» حَسَنَ البَيّان» 


)\( «البيان والتبيين)) > 上‏ تحقيق : المحامي فوزي عطوي. دار صعب » بيروت» 
طاء 1958م (ص۷۹). 


oT ا م بي إلا‎ 人 
0 تَرَى)‎ 


2 عفن 


قال أَبُو عَبْدِ الله فيصل الحَاشِديٌ معلقًا عليه في كتابه: «تحمة 
الخطيب»“ : 


م وجو 


الو َد كل يوم إلى عَشْرٍ صَمَحَاتِ مِنْ تاب الل وَرَفْعَ بها صَوْتَهُ - 
كرابن امع العَرّب !). 

وَالخَطَابَة به کار الصَّبَاعَات» يتفاوت الاس في إتقانِها والأخذ 
بزمامها؛ فمنهم مَنْ يمتلكها في أَمَدٍ قريب» ومنهم مَنْ يحتاج إلى أن 
يصرف في مزاولتها زمنًا بعيدًا . 


وَكَدْ كَانَ أل الأدب يَقُولُونَ”” : إِنَّهم لم يروا قظ خطيبًا بلديًا إلا 


وإذا کات الخطاءة صاع تساضى على ابيا إا أن ياوها ع :طريق 
الدُرْبَة والممارسة» فمن اللائق برجال يتقلدون في هذه الأمة اَم التعليم» أن 
يفرضوا لها من أوقات الدراسة نصيبًا كافيّاء حتى تخر لنا هذه المعاهدٌ 


3 ی في لسانه عَجمة. (۲) أي: مِن آهل قريته وعشيرته. 
() «الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه)» تحقيق: د. مروان قباني (ص*۷). 
() (ص٩).‏ 


.)۷٤ص( «البيان والتبيين»» للجاحظ‎ )٥( 
لكا الى كيذ فك ترثاء وذلكة بالدرية والمناوسة والترويقن.‎ 


E a E 0‏ ارت # ار م 
سِتَ خطوَاتٍ تسَمهّل وَتَدَلل الطريقَ نَحَوَ الارَتِجَالٍ 和 "二 一 一‏ 


والمدارية غا ردو ةا إن کک تلقى ا 

قَمَنْ رَامَ اكْتِسَابَ مَهَارَة ارْتِجَالٍ الخَطَابَة وَطَلاقَةٍ EU‏ فعليه أَنْ 
يُكثر مِن التدَربٍ والتمرّنء «ولا شك أن الخطابة إلى ذلك أحوج» وهي 
به أعلق» ob‏ لصاحبها فضل احتياج إلى بَدَامَة القول» وحُسْن العبّارة» 
ولا يكاد ينال ذلك إلا بالتمرن عليها»”” . 

سابعًا: الانقطاع برهة مِن الرّمن لِتَمْرأ في هذا الفن» وتتدرّبَ 
على الإلقاء مرارًا وتكرارًا؛ فإِن «مَن الْقَطَعَ إلى شيءٍ أَنْقَئَه؛. كما قال 
الطَنَاحِيُ - رَحِمَةُ الله .اه“ . 

فإذا فعلت ذلك فسوف قن مهارة الإلقاء والحديت - بمشيقة الله 
وغوله - وستزول عنك الزهبة والخؤف من مواجهة النّاس والحديث إليهم 
إن اع الله 

وَكَثِيرٌ مِن الأمُورٍ يَرَاهَا بَعْضُ النَّاسِ OY E‏ كَالعِلُم وَإلقَاءِ 
اللات وَالمُحَاضَرَاتِ وَالخُطّبٍ EE :ay‏ كاه 
التب الطَّويْلَةِ: لَيْست صَعْبَةَ ولا مُعَقَدَة في الواقع» وإنَّمَا سَبَبُ كونها 
صَعْبَّةٌ ا ومُعَقّدَة في حقّهم : 76 لَمْ يَتمَرَعُوا لَهَا وَيَأنُوهَا مِنْ ابابا 

二 re‏ لك ال تنوم للك يجن خضل أهل القرى والمدن 
الصغيرة صعوبة في معرفةٍ طرق المدن الكبيرة وأحيائهاء وكلما دخلها 
خرج منها متذمرًا محبطّاء وازدادث قناعته بصعوبتهاء فإذا طلب مِن أحدٍ 
أهل المدينة الخبير أن يُعطيه شيئًا من وقته» فيشرحٌ له الطرْقَ وكيفيةً 
)١(‏ «الخطابة عند العرب»؛ لمحمد الخضر حسين (المتوفى AS- ۱۸۷( YYY‏ 


(؟) «أصول الإنشاء والخطابة»» لمحمد الطاهر بن عاشور (المتوفى197١ه)‏ (ص54١).‏ 
(۳) «اللغة والأدب) .)١/1١85(‏ 


ضبطهاء ويذهب معه ويريه كيفية عبور الدّوّارات الضخمة» والشوارع 
المتشابهة» وصبر على ذلك عدة أيام وعزم على فَهْم الظرقٍ وضبطهاء 
ولم يستصعب ذلك: فسوف يُتقن الطرق ويعرف التعامل معهاء وستزولٌ 
غنه كراهة الماديتة» والشظ ينها 

وإن لَمْ يَفْعَلَ ذَلَِ: فسيظل كارهًا للمدينة» وكلما قدم إليها لحاجة 
خرج منها ذامًا لهاء كارهًا ‏ مع شدَّة حاجته ‏ الرجوع إليها . 

وَمَكَذًَا الِإلِقَاكُ. فإذا لم تنقطع لهذا الفنّ» وتُكثر ممارسته» ومقابلة 
الجفيووه وكير خا القلق والخوف مح التخط + كفطل مادك 
للإلقاء» حاملًا الهم عندما يُطلب مِنْك كلمة» أو محاضرة» أو خطبة دون 
سابق تحضير وإعداد. 

كامدًا: RR‏ 
مُجَرّبٍء مُحِبّ يدلّه على عيُوبه ل بجا وعلى ماسج يقبت عليهاء 
ويزدادَ مِنها . 

هل ارا شنو ييي تَرَكُوَهًا في النّاصيم: 

الأوّلُ: أنْ يَكُونَ صَدُوقاء فلا تَشتنصخ رجلا مُجاملا مُداهنَاء أو 
的‏ 


ه کے 


ناصحًا صَدُوقًا Ca‏ 0 وإِيّاكَ أن تفرط فيه . 


عو لس 


بلي ol‏ الفثظكة؛ لان الات عليه + لا 2 لِرَأيهء» ولا 


شرل لطر ت فص الحارة قله بعَمَلِه؛ ويتكلم بما راك ولكنْ إن 


有 一 ge 一 27 


کان محا تألفه ولا تحقرهء ونبشيم له ولا نجرخهء فربّمَا لوقه 


e 0‏ ارت # ا 3 اق :ا 
ان کے 


اللَالِتُ: أنْ يَكُونَ مُجَرّباء فلا تَسْتنصح مَنْ لَّمْ يُجَربْ؛ فالإنسان 
عدو لِمَا يَجُهَّلُهء والغالبُ عليه النّْرَةُ مِمّا Gy‏ وفاقدٌ الشَّىء لا 
يُغطيه» ولو سَعَى لَك بِيَدَيْهِ وََجْلَيْه. 

الرَّابع : 了‏ 
زوالَ نعممتك 

وذ ذَكَرٌ القُرْطْبِنُ كله: أن صِنَّة الْمُسْتَمَارٍ فِي أُمُورٍ اليا : اَن 
يَكُونَ عاقلا كران وَاذًا الي وَتَقَلَ عَنْ بَعْضِهم حول 


了‏ و 


«شاوز مَنْ جَربَ الْأَمُورَ؛ كله يُمْطِيكَ مِنْ راه مَا وَقَعَ عَلَيْهِ غَالِيّاء وَأَنْتَ 
Ml‏ 

زاك أن تطلب راا وملشوطاف يه اعدف عك الت 
وغيرها إلا بعد أن بارس الخظابة مراف كرف ا طلية ذلك ين 
أحدٍ وأنتَ في بداية خطابيك» وفلّة خبرتك وتجرييك» فتفاجا بكر 
ملحوظاته وانتقاداته» فتهز ثقتك بنفسك» وربما حملت في خاطرك عليه» 


وقلت: ليته عرّف بعضًا وأعرضَ عن بعض . 


© © © 


.)۳۸۲ /٥( «تفسير القرطبى»‎ )١( 


0 السَلبِيَاتُ في / ارْتِجَا ل ال الخَطَابَةء 


ما يظن من السلبيات في ارتجال الخطابة يمكن تلافيهاء ومن ذلك: 
(. 

ر الوفوعٌ في الحَرّج عِنْدَ الحَطا ا و التلكؤ 

ااا أو اَلَو لا یکاد | ومن اراد الحصول على 
معالى الأمور ون عقبات فقد رام المستحيل» ومع كثرة اللا إلى الله 
ودعائه» وطولٍ المران وبذلٍ الوسع يُكسبكٌ الله تعالى الفصاحة وطلاقة 
الفاق حتى إنه ندر أن رده أو .LS‏ 
ثانيًا: الإطَالَةَ فى الخَطابَة : 

ويمكن ضبط الوقتِ بوضع ساعة تحسب الوقت» ومع مرور الرّمن 
سوف تتعوّد على التقيّد بالوقت الذي اعتدت عليه . 


ثالمًا : e‏ ا a‏ 
في تفريغ المواد الصوتية ‏ وقد سلكت هذه الطريقة بحمد الله -» وقد 


يكون في هذا تكلفة عليك» ولكن المال يرخص في سبيل الحصول على 
الفقامات: الغاليةه .والغانات ال 


C9)‏ کا 2 الأمر أ 《ev‏ أي : رقف اظ 


2 2 7 ت ا‎ - .> EE 
e ارَتِجَالٍ الخَطابَة وَسُبّلَ الخَلاص مِنَهَا‎ DEL 


واعلم أن هناك الكثير من الخطب التي اعتنى بها أصحابهاء 
وطبعوها ونشروهاء ولكنّ نفعَها محدودٌ وضعيفء والغالبُ أنَّ المستفيدَ 
مِنْها خطيب ينقل مِنْهاء أو يستفيد من طريقة مؤلفها في العناوين أو 
الأسلوب أو نحو ذلك. 

وإِنَّ نفعَ وأثرٌ خطبة واحدة مِن خطيب مؤثّر ناصح» تسجّل وتُنشر 
أنفع بكثير من كثير مِن هذه الكتب» ولل أهل زمانٍ ما يُؤثّر فيهم» ولا 
يختلف اثنان بان أعظم المؤثرات في هذا الرّمان: مواة E‏ 
الاجتماعي» بما فيه من صور ومواد مرئية ومسموعةء فهذه هي التي ثُو: 
في التّاس وخاصة الشباب والفتيات» الذين 和‏ چا عن ا 
واتجهوا صوبهاء فقل لي بربّك: ماذا سيغيّر فيهم كتاب يحتوي على 
خط المآ وسن ستقرؤة ميم ركف صل إل 

ولكن ستؤثر فيهم مادة صوتيّة مؤثرة من خطيب فصيح يدخل كلامه 
一 水‏ الاين وستؤثر فيهم مادة مرئية مؤثرة مِن 0 خطبته 
بأسلوب يشدٌ ا والمشاهدين> وهذه المواد تنتشر 


一 ر 3 وق اضر م‎ 0 n e 
رابعًا: ضَعْفْ الدَّقَةِ في تريب عَتَاصِر الخطبَةٍ وَتَسَلسّل أفكَارِمًا:‎ 


وهذا غيرٌ مُسلَّم به» فَالخَطِيبٌ البَارِعٌ الخَبِيرٌ: يكون دقيقًا جدًا في 
ترتيب عناصر الخطبة» وإلقائها بسلاسة واهتمام بتسلسل في أفكارها . 


2 


وَمَعَ ذلك أقول: الاس كلهم إلا ما ندر لن يحتاجوا إلى هذه 
الدّقة في الترتيب والتسلسل المنطقي في عرض الخطبة؛ بل يحتاجون إلى 
موعظة تُوقظ قلوبهم» وحكمة تنفعهم في دينهم أو دنياهم» ونصيحة تعْلي 
همَمهم» وفائدة تصحح معلوماتهم. 


وإذا خرج النَّامنُ بعد سماع خطبتِكَ لن يقولوا: ما أجمل ترتيب 
عه ون مها رلو ار ااك فاا يوئر ذلا ع فى 
دينهم ودنياهم؟ 

ولكنّهم إذا خرجوا وجلس بعضّهم إلى بعضء قَالَ أَحدُهُمْ: لقد 
ذكر الخطيبٌ آية فشرحها شرحًا أثْرَ عليَ» وَيَقُولُ الآخَرُ: ذكرٌ الخطيبُ 
قصة مؤثْرَةٌ بكيت بسبيهاء وَيَقُولُ النَالِثُ: ذكرٌ حديثًا لم أكنْ سمعتّه مِن 
قبل» وَيَقُولٌ الرَّابِعُ : ذكرٌ حكمًا شرعيًا في تلك المسألة كنت أجهلّه. 
كنت معتقدًا خلاف ما ذكر. 

قَلِدَاء نَصِيحَتِي لَكَ ‏ أخي الخحطيب تقر د الا اهم 
Jo‏ 1 وول بحُسْنٍ مَوَاعظك» د اك وَاخْتِضَارِ 
خظبك» وَصِدْقٍ َفْجَيِكء وَلَنْ يَكُونَ بلب السجْعء أو حَشْو الغَرِيب» 
لالع في اقيق و ا 
تيك الك في الکلام» وَالخَطَأُ في تَقْلٍ الآثَارٍ وَالآيَاتِ : 

وهذا لا يسلم مله أحدٌ يِن البشرء ومما لا شك فيه أن م من أعظم 
أسباب كثرة الأخطاء واللحن: عدم تركيز الذهن التام أثناء الكلام» 
بسبب التوتر والخوف» الذي يسببه مقابلة النّاس» والخوف من نقدهم. 

وسيخف هذا التوتر والخوف مع كثرة الذّربة» واعتيادٍ مقابلة 
الثاس + حش تلاش تماما بإذث الله تغالى . 


والخطأ القليل ليس عيبّاء وإنما العيب كثرته» حتى يُصبح سمة 
ظاهرةً عليه . 


)١(‏ تَمَقَْتُ الكتاب تنميقًا: حسنته وجودته. «العين» (١/١۱۸)ء‏ مادة: (نمق). 


RIS: 
2 


一 و‎ 3 1 有 一 一 E 
٠ هه ؟. م سر يه مهمه م‎ 一 ههم هه و هو‎ 小 
1 القلق وَالنَوَتَرٌ في بدايَة ازْتَجَال الخطب‎ 1 
َ 2 一 0 7 
شىءٌ مألوف وَمُعْتَادَ‎ 


ستجذ في أوائل ارتجالِكَ للحُطب قلقًا وخوفاء وهذا شيء مِن 
حي ليشن كلهم » وربما ياك شعور بان هذا من آثار الارتجال» وَأدك 
لن تنفكٌ بثه. 


وقد يويد من قلقك: 'شعورك بان النامن تحن بهذا وتكره مخ 


5 
31 


| 
وَالتوَِْ لو اسْتَسْلَمْتَ لَه لكان هَذَا مِنْ أغظم أسْبَابٍ فَرَحهِ وَرَيَادةِ تساه 
عَلَيِكء وَهَذَا مِمّا يدْفَعْكَ إلى عَدَّم الاسْتِسْلَام لَه وَللنَفْس الأمّارَةٍ بالسّوءِ 
竹中‏ الدَّعَةِ وَالرّاحَةٍ وَعَدَم تَحَمّل المَسْؤولية . 

فَوَاصَلٍ ارْتِجَاَ الحَطَابَةٍ وَمْحَارَيَةَ القَلّقِ بكل وَسِيلة. 

وَمِمّا لا رَيبَ فيه: أنّك مع كثرة تعلّقك بالله وتوكلك عليه ودعائك 
العاف ورل المهارسةة: سيل الضوف اء لى أن تفل 
إلى مرحلة الاستمتاع في الخطبة» وترقب يوم الجمعة لتذوق لذة 
ا 


وو و 


قَمَّا هَوَ إلا الصَّبْرٌ حَنّى تَفْنَحَ لِلمَرَءِ كُنُورُ النَّوفِيقٍ وَأَلطَافٌ الكريم 
الوّهَّاب LE‏ 


ضناعة خطيب ماهر 


فَتَحَمُلَ ضِيقٍ الجَدّ في البدَايَاتء لِتَحْصَلَ عَلى فَضَاءٍ النَّعِيم 
وَالمَكَانَةٍ وَالسَّعَادَةٍ في النّهَايّات. 
ِذَا ماعلا الْمَرْءْ ع رام العلا وَيَقَنَعْ بالدُونٍ من : کان دوتا 
5. ا ا لضي إلا | 区‏ وان الحَرّجء وَمَا بَعْدَ 
ر شاع اوقا لر الا 


عم 


النّعَبٍ إلا الرَاحةء وَإِنَّمَا هُوَ صَبْرُ 
وَتَضْدَّعٌ ب ا َك ييخ كل ا وَصَادِر» ولق الله ومن 7 أصَدق من الله 
قبلا : وين جلهدوا فيتا لهي سبلا شملا [العتكبوت : 68 

د أن كاد يأ 


+ e 


وما أَْجْمَلَ مَا قَالَ فاده كُنْهُ : «يَا بْنَ آم إن كنت لا 2 
الْخَيْرَ ِل عَنْ شاط فَإِنَّ تفشك مانلا إلى السَّآمَةٍ والفثور وَالمَلَلِ؛ ولك 
المُؤْمِنَ هُوَ المُتَحَايِلُء وَالمُؤْينُ هُوَ المُتَقَرَيء وَالمُؤْينُ هُوَ الْمْتَصَده1''. 

ولأجل ذلك دير الصبرٌ في القرآن في نحو تسعين موضعًاء أمرًا أو 
ثناء على أهلهء أو جزاءً لهم. 
ولكي نعلم أهمّية الصبر وضرورته لصلاح أمر الدين والدنيا: تأمل 


ما قم مثا ا كك 


HET Ue‏ ا" 
[ER‏ مثبتا لهم : 9 استعينوا باه ا اک Al‏ 


.[\YA [الأعراف:‎ 5 


2 
ce ءَامَنَا‎ 
0 


ثم قال موسى لِقَوْمِهِ م 
له برها من کا من عساو وَالْمَقبَةٌ ميقرت 


)١(‏ «تفسير القرطبي» »)٠١٠/١(‏ وأثر قتادة كه أخرجه: أبو القاسم ابن بشران 
البغدادي (المتوفى ١57ه)ء‏ فى: «أماليه» .)١5554(‏ 


2 رھ 5 二‏ 8 بي سم 5 
اقلق وانتوتة فى متاخة اتال اتخطب شىء مالوف وففكاة سم 


الأرض : «#وأزرتنا لموم لدبت ]انوا تعفن مسرت الْأَرْضٍ 新‏ 
ر ص رص 一 一 > 及 32 8 一 > 也 一 一‏ 7 9 بي ا م 3 
رکا نبا وکت کیت رك الحسق عل کے إترويل. يما صرواكه 
[الأعراف: [YY‏ 
人 一 o ,< 一 4‏ لا ا ل ل روم مو عر 
ففِي هذا أَوْضحٌ دليل عَلى: أن نَجَاحَ الإنْسَانِ وَفَلاحَهُ وَيْلوعَهُ أغلى 


المَرَاتِبِ: مَوْقُوفٌ عَلَى صَبْرِهِ عَلَى الأمْرٍ النَّافِع الذي يَطلَبُه. 
وَمَنْ رَامَ العُلا مِنْ غَيْرٍ كد أضَاعَ العُمْرَ فِي -下‏ المُحَالٍ 

وقد جاء الوه الصاوق أن النضز مع الصجرء رتبت كارب 
الأبطال: أن الظفر بالتصر صبرٌ ساعة. 

وكذلك الرسوحٌ في العلم صبرٌ ساعة. 

والانتضار على النفس والشيطان ضير ساغة: 

والغبات عند الضدمة الأول صر ساعة. 

وكسب الصفات الحسنة من الحلم والكرم والإيثار صبر ساعة. 

والقدرة غل ازتجال الخطب ومواجية الجماغير الكقيرة يرباطة 
جأش وإقدام صبر ساعة . 

وصدق القائل: 
ني رَأيِتُ وَفِي الأيَام َجُرِبَة ‏ لِلْصَّبْرٍ عَاقِبَةَ مَحْمُودَةَ الأنَرِ 
机‏ 


8 


006 ع 


وَاعَلمْ أن «تلقي الأمر بالحزم والشهامة أولى من استدباره بالحسرة 
والندامة»"'' فتلقيك معالي الأمور» وفضائل الأعمال بحزم وشجاعة 


.)۲۱۹ - ۲۱۸ 2351( للمؤلف‎ aa «عِبَاراتٌ أَثّرَتْ على وَغَيَّرَتْ فى‎ )١( 
.)015( (؟) «الإمتاع والمؤانسة»» لأبي حيان التوحيدي‎ 


وصبر أولى من الإعراض عنها؛ بسبب قلة الصبر وعدم احتمال المشاق» 
فن الإعراض عنها من أعظم أسباب الحسرة والندم على فوات أسباب 
الشرف والسؤدد والرفعة فى الدنيا والآخرة. 


© © © 


E 二‏ 5 > غ2 
أَسَبَابٌ التخلص من الحَوَفٍ المُفْرطٍ من الخَطابَة gr" 一 一‏ 


E3 
i 


9 1 008 
+ أسْبَابُ التخَلص من الخَّوْفٍ المُفْرِطٍِ مِن الخَطَابَةٍ + 


الخَوْفُ ‏ لا سِيِّمَا ِي البِدَايَةِ -: أمرٌ مألوف ومُعتاد جدًا كما تقدّم؛ بل 
هو إيجابيّ يُساعد على العناية بالخطبة والإعداد لهاء ويكبح جماح النَّفْس في 
الإفراط في الثقة بهاء مما يؤدّي إلى الاستهانة بالنّاس» وعدم العناية بجودة 
المادة العلمية» وانتقاء الألفاظ والمعاني المناسبة؛ لأنَّ مَنْ تكلّم عن احتراس 
وعدم أَمْنِ من انتقادٍ سامعيه : حاط لِنَفْسِه من الغَلّط ؛ ااا ارس دان 
E‏ لات الخطايي E‏ لين 
على حقٌ فيما قال» فشِدَة التَمَةِ امس تُعَطَي على عَوارها فلا يتَقِيه رها . 

لكنَ اسْتمرار الخوف في كل خطبةٍ ولمدَةٍ طويلة أمرٌ سلبيٌ - وهو 
ما يُسمّى في العصر الحديث بالإرهاب الاجتماعي -: يَنْبَغِي SC‏ 
الأسْبَاب في التَخَلْصٍ منه 4 وهنها : 

أو الاعلاص لله تعالىء والالمجاء إلى الله تعالى». رك الدعاء 
بأن يرزقك الطمأنينة وينزل على قلبك السكينة . 

ثانيًا: شرب بعض الأشربة المهدّئة قبل الخطبة؛ كالنعناع ونحوه 
فله أثرٌ في تسكين القلق والخوف. 

ثالنًا: توطين النفس على سماع النقدء والفرح بذلك؛ ليكون Ki‏ 
للتقدّم والإبداع» وعدم الخوف من الخطأ. 


.)١170ص( «أصول الإنشاء والخطابة»» لابن عاشور‎ )١( 


ص« صناعة خطيب ماهر 


رَابعًا: الحضور مُبكرًاء فلا شك أن الخطيب الذي يأتي مُسرعًا 
لبتدارك الوقت سيور نفسّهء ويضطرب فواده» ويننايه قلق وتوت يدوم معه 
حتى أثناء الخطبة. 

خَامِسًا: ارفع راك لشاعك الاس وسحدت أحيانا ازا ول 
ريت صعوبة في البداية» وأخطاءً وتردّدّاء فاستمرارك على عدم الخروج 
عمًا في الورقة» وعدم النظر للجمهور بجراأةٍ يُفقد السامعين الحماس 
لكاخيك: وجاك سحي عل الشوفه والوخل من المثير: 

وَقَدْ صَرَّحَ بعضٌ الخطباء الذين لهم سنوات في الخطابة» ولكنهم 
لا يخرجون عمًا في الورقة ولا ينظرون للجمهورء بأنهم يجدون الخوف 
والقلق عند كل خطبة؛ بل ويقول: إنني في كل خطبةٍ كأنني لأول مر 
أخطب» من الهم والوجل! 

ولكن لا تنظر إلى وجوه النّاس في بدايات خطبك» فقد تقع عينك 
على من تهائه فعرتبك + وقد يهولك نظر الثاس إلبك؟ بل انظر إلى 
رؤوسهم» دون التركيز على أعيانهم وعيونهم. 

كايا لذ شكر أثاء معودك لمیر جنا قد يحدك من سابيات أو 
أخطاء؛ بل فكر بالنتائج الإيجابية المتوقعة بإذن الله» والمنافع الكبيرة 
التي ستجنيها من خطبتك» من نفع الناس» وتوفيق الله لك بإقامة شعيرة 
الأمر بالمعروف والمنهي عن المنكرء والدعوة إليه. 

سَابعًا: قم بالتَّنفّس الصحيح قبل الخطبة» وهو أن تأخذ نفسًا 
بصورة عميقة عبر الأنفء ليدخل الهواء للبطن» بحيث ينتفخ البطن لا 
الصدرء ثم تحبس الهواء للحظات قصيرة» ثم تخرجه ببطء» وهذا 
التنفس له الأثر البالغ في إزالة التوتر؛ وقد ذكر أهل الاختصاص والطب 


أَسَبَابٌ التَّخَلْصٍ مِن الخَوَفٍ المُفْرِطٍ من الخَطابَة | 


أن التنفس العادي يضخ من سبعة إلى عشرة لترات من الأوكسجين إلى 
الدماغ» بينما يضخ في حالات التنفس الصحيحة نحو خمسةٍ وسبعين لترًا 
من الأوكسجين» ويؤدي هذا إلى تخفيف مستويات هرمونات القلق 
والتوتر» ولقد جريت هذا في القديم» فوجدتٌ له الأثر الكبير في إزالة 
التوتر والهم والقلق. 

ا ی ر ا ف 
نظر الحاضرين» وذلك بأخذه سريعًا وبكمية كبيرة عبر الفم أو الأنف عند 
الوقوف المناسب» ثم تنطلق بعد هذا النفس لإكمال الكلام» وهكذا 
افعل في كل وقف تقريبًا 

اا قراءة ابات السكينة: حيث ذكرها الله تعالى في کتابه» وهي آیات 
عُلم بالتجربة أن مَن كان خائهًا فقالها أَمِنْء ومن كان قلقًا اطمأنَ وسكن . 

和‏ السَّكِيئَة: هي الطّمَأْنِيئةُ وَالْوَقَارُ وَالسُكُونُ الَّذِي يره الله 
في قَلْبٍ عَبْدِوه عِنْدَ اضطرابه مِنْ شِدَةِ الْمَخَاوِفِء فلا يَنْرَعِحُ بَعْدَ ذَلِكَ 
لِمَا يرد د عَلَيّهه وَيُوحِبٌ له زِيَادَة الْإِيمَانِء 0 المقين رابات . 

وَلِهَذَا أَخْبَرَ سْبْحَائَُ عَنْ إِنْرَالِهَا عَلَى رَسُولِهِ #5 وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
في مَوَاضِع ع اللي وَالِاضْطرَابٍ)”'. 


ماعه 


ومن يد قَرَأى تَفْعَهَا وَيَرَكْتَها : العامة الإمامء مفتى 
الأنام وشي 2 ا ف ا وا 


e‏ 1 عرق ج11 ون - او مع or‏ ي س ا 
قال ابن 人‏ ریخا : وَكان سبع الإسلام 0 تيميه يانه إدا اشتدت 
OIE E‏ 


.)٤۷١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 


E FF‏ - في وَاقِعَةٍ عَظِيمَةٍ جَرَتْ لَه في مَرَضِهء تعجر الْعْقُولُ 
عَنْ حَمَلهًا - مِنْ مُحَارَبَةٍ أزوَاح سيه 0 ظهَرَتْ له إذ ذَاكَ فِي JE‏ 
ENE E‏ ا اا قلت لأَكَارٍبي وَمَنْ :可 入‏ 


اروا انات الشكيئة»: قال: 2 ii:‏ عَني ذَلِكَ الالء وَجَلَسْتُ وَمَا بي 


5 


21 


了 
چ‎ 二 


قال ابن القَيم كَنْهُ: وقد جَرَبْتَ أنا أيْضًا قَِرَاءَةَ هَذْهِ الآيَاتِء عند 


4 


人 ا‎ E 


عومسم 


كه ان 


一 一 wm 一 


وَقَد ذَكرّها اله تعالى في تابه في تة مَوَاضِعَ'"' : 
الموضعٌ الأوّل: في قصّة الْملكِ طالوتٌء قال تعالى: وتال لَه 


E‏ ل اة م[ جد أن ن پايڪم لاوت فيه 0 , بن رَڪ 


过 


.]۲٤۸ [البقرة:‎ 


الموضع التّانى : فی يوم حنين» وفي تلك آلا ات الحرجة 
ل وم > ور 


العصيبة» التي قال الله عنها: «#وَصَافتَ كم اا یما رحبت م 
ia 国生‏ 4505 أنزل السّكينةً عليهم حين عَلِم 


.)5ا/١ «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 

9 نما يكساءل خد عن الدليل الذي اسعدل به شيخ الأسلام ابن ثيمية» وتلميذه أبن قي 
الجوزية ‏ رحمهما الله تعالى - على مشروعية تخصيص آيات السكينة عند الخوف 
فالجواب: «هناك قاعدة عند العلماءء وهي أنه إذا عُلِمَ بالتّجربة أنَّ قراءة بعض 
الآيات في بعض المناسبات ينفع ويفيدء فلا بأس بتخصيصها أكثر مِن غيرها في تلك 
المناسيات»«مقاله: قراءة آيات السخر على المسحورء فقد غلم بالتجرية أن تأثيرها 
على الجني أعظم مِن غيرها». 


أَسَبَابٌ التّخَلْصٍ مِن الحَوَفٍ المُفْرِطٍ مِن الخَطَابَةٍ | ge‏ 


gpa 
一 | ۹ 


ع ع ا 汪‏ 


ri‏ قال تعالى: م أل آله سیت عل رول وَل الشؤمنيت وأنر 
CR 了 人‏ [الترية: +1]. 

الموضع الثّالث: في الغار يوم الهجرةء الذي لو نظر أحدٌ 
المشركين إلى موضع قدمهء لرأى النَبِىَ كله وصاحبّهء وبينما هما في 
تلك الحالة الحرجة الشديدة» وقد انتشر الأعداءً من كل جانب يطلبونهما 
ا الول ع اذهب ا خرن رم 


到 7 人 7 40 . 5‏ > 2 > م2 مص 一‏ هر 4 
فقال تعالى: لالا تصروه َد تصصره آله إِذْ َه 人‏ ڪفروا 
4 مع > ر LA‏ > ور 之‏ م ا ر 
ثاف انين إذ هما و لار إذ قول ea‏ لا عقو امك أله 


AAA دمو‎ 
> 8 


ررس بك A7‏ 0 سر سه ل 
مَعَنَ] فان آله ڪيه عو وأيكده جور لم تَرَوّها» [التوبة: .]٤١‏ 


الموضع الرَّابعٌ : يوم الحديبية» حين اضطربث أآراءُ المسلمين 
وكادوا أنْ يختلفواء فأنزل الله السّكينة لتُتبّتهم» فقال تعالى: ههو الَذِىَ 


nl‏ ر ا 
0 


ر لمكن في ملوب الْمُؤمِنَ يدادو ينما سح يدهم 4 [الفتح: 4]. 
الموضعٌ الحَامس: يوم أن بايع الصحابة رسول الله كله على 
الموت في الحديبية» التي سَمّيتُ ببيعة الرضوان؛ فأنزل سكينته عليهم 
جزاءً لهمء CE 省 bad‏ 
الجر ملم ما فى هلويم ارد التكيتة عَم ومهم تًا ربا © 
[الفتح: ۱۸]. 
الموضع السادس: يوم الحديبية أيضّاء يوم أنْ ثارت الحميّةٌ 


م 


الجاهليّة عند الكفَاره قال تعالى: فإ جَعَلَ اريت كُفروأ في لوبهم ليه 


20 


َة 基业 和 过 全‏ سكين عل رَسُوله وَعَلَ الْمُؤمنيت4 [الفتح: .]۲١‏ 


© © © 


9 و 
٠‏ 


5 ون وي لوس ب واو وود الود لضم كه 
3 أفضل كل للانتقادات الخاطئة التى تأتدك 
ج ت ج ج س هه 


چو 


إذا اقتنغت ‏ أخى الخطيب - فى قرار اتخذته» أو أسلوب ارتضيئه» 
أو طريق سلكته» بِعْدَ النّظر والتَأمُّل» واستشارة أهل الخبرة: فلا تلتفت 
إلى التّاقدينَ واللائمينَء فلن ينفكٌ أحدّ مهما فعل» ومهما علا قدره» من 
تقك الاس 

وَإن | 过 区‏ ا نَقَْدِهِمْ : صفت همتك» وضاق. صدرك» وزعدت 
في الرغبة في التطوير والإبداع. 

وا من اة ولا قال ولا خمل + إلا وهتاك من يسه ويقدة: 

والخطيب يعرض كل أسبوع عقله وعلمه على الناس» الذين فيهم 
المثقّفُ والعالم» والمُدقَقُ والتّاقدء وبين يديه مَن تتلمذ في دراسته عليه. 

وحاله كحال من سيوف كتابّاء وقد قال ابْنُ المُقَمْع (ت45١ه):‏ 
«مَنَ وَضَّعَ كِتَابًا فَقَدْ اسْتَهُدِفٌء فَإِنْ أَجَادَ فَقَدْ اسْتُشَرف. وَإِنْ أسَاءَ 和‏ 


e2 
. اسْنفزِف»”'‎ 


وقال يَحْيَى بن خَالِدٍ البَرْمَكِيُ (ت۹۰١ه):‏ «تلائّة أشيَاء تذل عَلَى 


عفرل راطا الات على منذار كاده وال سول على مندار. غفل 
مُرْسِلِِ» وَالهَدِيَةَ عَلَى مِقْدَارٍ عَفْل مُهْدِيهَا”” . 


)\( (مروج الذهب ومعادن الجوهر»» المسعودي .)١ 72/1١‏ 
(۲) «الآداب الشرعية»» لابن مفلح (YYAY)‏ 


ا کد 5 2 1 ع 2 
أفضّل حل بِلانَتِقَادَاتٍ الحَاطَّة الى تَأْتِيكَ سي 


وقال الجَاحِظٌ (ت1050ه): (وَيَنْبَغِي لِمَنْ كَتَبَ كِتَابًا آلا يَكْْبَهُ إل 
عَلَى أَنَّ النَّاسَ كلهم لَه اعدا كلهم me‏ بالأمُورٍ, كلهم 区‏ العا 

وقال الخَطِيْبُ يد (ت47ه): «مَنْ صنق فَقَدْ جَعَلَ عَفْلَهُ 
عَلَى طق يَعْرِضْهُ عَلَى النّاسِ 

فَالمُئَصَدَي لِلْخُْطَبِ اللا إتما يَعرضٌ عقلّه على النّاسء ولهذا 
يَنْبِغْي له أن يعلم أنه سيستمع لخطبه وكلامه وتقريراته العَالِم والجاهل». 
والحكيمٌ واللئيمُ» فلا يعتقد أن كل من سيحضر خطبه ومحاضراته سيثني 
عليها ويُحدّث بمحاسنها. 

والقة ل فى الغالتب» وك عون الاس فضت حندنا ينقد 
وریا تعکر مراجه» .وضاق:صدره:. 


2 一 


بضر جب» ولا ضبق صذز نة هة بَدَا: ll‏ الكَْجِيهَاتٍ 


١‏ - ابحث عن حل لنفييك لا لغيّرك فَرِضًا جَمِيع النَّاسٍ شية لا 
َال وَكَدْ قَالَتِ الحْكَمَاء: جُبلَ الاس عَلَى ذم زمانهم» وقلّة الرّضا عن 
小‏ عصرهم . 

وَقأَلَتُْ: لا سبيل إلى السلام من ألسنة العامة. 

والكة رضنا النافن غاية لا قدرك, 


ن الرَّجْلَ لا يَسْلَمْ ِن النَّاسِ عَلَى كَل حال 


اَن 


وَمَعْنَى هذه العبارة: 


.)۸۸/۱( «الحيوان»‎ )١( 
(YAA 人 4 YAYANA) سير أعلام النبلاء)» للذهبي‎ ) (¥) 


E 

رلا رت أن هناك من الاس نتن .لا تع خن أعمالاة. وأقوالة» 
فلا بد أنْ تهيّى نفسَّك ين أوَّلِ الأمر على تقيّل النَّقْدِ الذي هو من طبيعة 
البشر» فاععد على ذلك» وغلى أنه لبن غريبًا؟ بل الغريثٌ عدم سماع 
ناقدء فَلّو جَاءَ أحَدٌ إليك. وَقَالَ: هناك مَّن نقدَكَ على كذا وكذاء ولم 
يكن نقدّه صوابًاء فلا تستغرب؛ بل تقبّل الأمر وهيّئ نفسّك لسماع مثل 
.Na‏ وأكثر؛ لأنَّ وجود غريزة النَقد في النّاس كبقية الغرائز فیهم» 
فما هو الغريبٌ في ذلك؟! 

۲ - أقنغ نَفْسَك أن مَن نقدّك لا يريد مِن نقده إلا الخير لك دفعه 
حب النّصيحة والخير؛ وهذا يدفعك إلى حبّه وشكره» لا إلى النْفْرَة 
وضبيق الصدن. 

وَمِمَا جَاء في بَعْضٍ LS‏ المُعَاصِرَة: «عندما تركز انتباهك على 
إلقاء اللوم على غيرك فإنك تبدّد طاقتك وقدرتك وتضيع وقتك . 

وَبَدَلا مِنْ ذَلِكَ : حاول أن تركز طاقتك على تسين مط حياتك4. 

* - كن على يقين أنَّ جل التّاقدين لا يَنْطَلِقَون في نقدهم من 
حقائقٌ علمية» وتجَارب مُطردة» ونّوابت قطعيّة؛ ليُحاكمّوا الناسَ عليهاء 
وينقدوهم على مخالفتها . 

بل ينطلقون في نقدهم م من أذواق أنفيهم وعاداتهم. 

وَخُذْ هَذَا الدَّلِيلَ مِنَ الوَاقِع: حينما قرَّرتُ أن أخطب ازتجالاء 


واجهتٌ انتقاداتٍ كثيرةً من بعض الناس» وكان نقدُّهم على ارتجالي 


.)٤۹۳/١( «جمهرة الأمثال»‎ )١( 


了 ka 4 2 5 ا ار ا‎ 守 间 
5 


للخطبة» وما قد يُسبّبّه مِن التشتت والاستطرادء ولم يذكر أحدٌ منهم عيبا 


واقيناء 

وصرّح لي غيرٌ واحد بأن الخطباء الآخرين ‏ وهم أعلم وأكبر منك - 
يخطبون بورقة! فهل أنت أحسن حالا مِنْهِم؟ 

فَقُلْتُ لَهُمْ ذَاتَ يَوْم: سأخطب الجمعة القادمة بورقة» وأغظوني 
رأيكم فيها . ا 

وَبَعْدَ الخُطْبَةٍ قَالَوا لي: ما أحسن خطبتك اليوم» حيث تميّزت 
بالأسلوب الرائع» وعدم النَّشتت والاستطرادء ولا مقارنة بين خطبتك 
الوم وعطيك ا 

َقْلتُ لَهُمْ: في خطبتي السّابقة وما قبلها كانت بين يدي ورقةٌ كتبثُ 
فيها رؤوس الأقلام والمواضيع والآدلة» حتى أضبط الوقت» ولا أستطرد 
ولا أتشئَّتء وأمًا خطبتي هذه فقد خطبتٌ بورقةٍ بيضاء» ليس فيها حرفٌ 
واحد! وجعلتٌ أنظرٌ إليها في الخطبة كأني أقرأ منهاء ED‏ بين الفينة 
والأخرى! 

حينها وصلت إلى قناعةٍ راسخةٍ أن جل نقد النّاس راجمٌ إلى 
أذواقهم وعاداتهم ورغباتهم. 

وَإِذَا كَانَ كذلك: فلا ينبغي الانشغال بنقدهم؛ لأنْ نقدّهم ‏ غالبًا - 
لا يعني خطأك؛ بل يعني مخالفتك لأذواقهم» وخروجك عن مألوفهم. 

قَلِمَ الحزن مِن نقيهم؟ والاهتمام بكلايهه؟ 

ويا ليت الذي ينقد الآخرين لا ينقدهم إلا على قول أو فعل ظهر 
وتحقق خطؤه» أو ثبتت حرمته بنصٌ شرعيٌ صحيح صريح» أو بما أجمع 
د ب 


> - وطْنْ نفسك على تقبل النقدء وعدم التضايق منه» وغيّر قناعتك 
تجاه الد والتاقدين. 

واعلم أن الأفعالء والاعتقادات» وردود الأفعال ناشئةٌ مِن 
الاعات فمن اق آن التثد ين سا البشرء وأله لم يسل أحد ين 
| 
والمنافقين فحسب؛ بل من بعغض الصّحابة ون : هيأ نفسّه لتقيّل JI‏ 
ولم يغضبٌ ولم يحزن. 

وأعرفٌ رجلا كان يتضايق وينزعج من المد في موضوع مَاء 
ومست ولك ک1 فار ق تمع أقازية و اب رل ااي مط 
إلى أنه ينبغي عدم الغضب ين نقد النَّاسِء وأنّ العاقل لا ينبغي أنْ 
يكترتٌ مِن نقدِهمء ونحو هذا الكلام» وقرّأ عن هذا الموضوع» واقتنمَ 
بذلك . 

قال: وبعد شهر تقريبًا مِن هذا الثقاش» جاءني نقدٌ لم أسمع مِثْلَه 


دسو 


0 


وفضاضة في ذلك الموضوع» وفي وقت غير مناسب أبدَّاء وكان قد 
نقدني في نفس الموضوع أكثر من مرّةء وقد تعجبثُ مِن نفسي أي لم 
أغضبُ وأنا أستمعٌ لهذا النَّقْد اللاذع» ولم أكترث من نقد وجَعلْتٌ 
أحاوره بهدوءٍ ورحابة صدر» وأوضحٌ له وجهة نظري» ثم فارقته ولم 
أحمل في خاطري عليه مثقالَ ذرَّة؛ با علد أقولة اما قعل هذا من 
حه لي» ونصجه لي» ولو أخطأ في أسلوبه. 

عله اف الم الحا ووت ره ا ا ا 
ا بوالتوكل عله رة المرات على تقبل القد ل صان مح اد 
مهما كان قاسيًا» ومهما جاء من عزيز وكبير. 


ا الت ار 2 کدی َه 2 4 ع 5 
أُفَضَل حل بِلانَتِمَادَاتِ الحَاطِئَةٍ التي تَأْتِيكَ سم 


وات وو اغ مسي لك د کا و 
اخترتٌ لنفسي ألا أغضب» وأئي لا أرى نقدك جارحًا. 

وذلك أنه حينما تسمع نقدًا لاذعًا من أحد من النّاسء فإنَّ الشيطانَ 
يحمله على أسوء محمل» والعاقل يحمله على أحسن محملء ولو كان 
ا 

وحينما تحملّه على أسوء محمل» وإِنْ كان ظاهر نقده يدل على 
ذلك» فماذا ستستفيد سوى الهم والحقد على أخيك! 

فأمًا إذا حملت تصرّفات النّاس ونقدهم على أحسن محمل: فقد 
استرحت وأرحت» وتجئّبت أعظم سبب للنكد والهم» والأمراض 


الخطيرة المنتشرة. 


© © © 


1 مَهَارَاتُ تسين الذَاكِرَةٍ(') 1 


من مقومات الخطيب الناجح قوة ذاكرته. وجودة استحضاره 
لمات حر اا وا جاو 9 قط و ا 
يسمى بجهاز الذاكرة يقوم على هذه الأركان: 

:]1١[‏ التزكيز. 

:TY]‏ التّكرّار. 

]4 تدابط الأفكار, 
او التكيز : 

إن أل ركن لِلْذَاكِرَةٍ هُوّ: الحصول على تصوّر راسخ واضح عن 
الشىء الذي ترغعت :فى تذكره» ومن أجل القيام بذلك يجب أن تركز 
تفكيرك في الموضوع الذي تريد طرحه والتحدث عنه. 

قَإِذًَا أَرَدْتَ أَنْ CH‏ عَنْ الأخلاقي: فحدد الأركان الأساسيّة 
للموضوع» وركز عليها تركيرًا شديداء وانطلق منها نحو الفروع» من 

إن خمس دقائق من التركيز الشديد تسفر عن نتائج عظيمة أكثر من 
قضاء عدة أيام في التأمل. 


)١(‏ يُنظر: «فن الخطابة» »)٦١  07(‏ مع التصرف. 
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فحينما يأتيك ثلاثة من الرجال ويعرّفونك بأنفسهم» فتنسى اسم 
واحد منهم بعد دقيقتين» فليس السبب من ضعف ذاكرتك؛ بل من ضعف 
تركزك وا امك بهذا التعريت. 
00 التَكرّار : 

باستطاغعك أن تذكر كية كبيرة من المعلومات إذا كروتها حيذاء 
فلذا أعد وكرّر المعلومات التي تريد أن تتذكرها . 

واستخدم الكلمات والمعلومات الجديدة في حديثك» وادع الغريب 


الشف 


Ce 


有 
إن سر الذاكرة الجدة هو تكوين عدة أفكار مترابطة,‎ 
الكتّاب: كنتٌ أستظهر المحاضرات غيبًا في كل ليلةء‎ 和 id 
وكان علي في كل ليلة أن أستعين بصفحة من الملاحظات كي لا أرتبك»‎ 
وكانت الملاحظات تتألف من بدايات الجمل من المحاضرة.‎ 

ثم اكتشفت وسيلة أخرى للحماية» فحفظت أول الأحرف غيبًا . 

بعد ذلك خطرت لي فكرة الصور» فتلاشت مشكلاتي» وخلال 
دقيقتين رسمت بقلمي ست صور قامت بعمل الجمل الرئيسية تمامّاء ثم 
رميت بالصور بعدما رسمتها؛ لأنني تأكدت أن باستطاعتي إغلاق عيني 
ومشاهدتها في أي وقت. 

فَاحْرص - أخِي الخَطِيبٍ - عَلَى رَبْطٍ أركانِ الخُطْبَةٍ بصُورَةٍ مَوْجُودَةٍ 
في ذِهْنِكَ مُسْبَقَاء بتسلسُل مَنْطِقي يَسْهْلُ عَلَيك أن تَذَكَرَهَا بإذنٍ الله تَعَالَى . 
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0 وَحْهَ الشيه يتن العقل وّخزان المَاء‎ 1 


هناك تشابة بِيْنَ العَقْل وبِيْنَ خرَانِ ماءِ كبير» له صنبورٌ عفا عليه 
الرَّمِنُء فكثرث فيه الطّحالبُ والأوساخ» ومن رآه مِن الخارج ظنَّه 
ملا لأ العيت في المخرى: الداخلي لا في ذا تسود قاذ 
احتاج أحدٌ للشّرب يله لا يكادُ ca‏ الماء» فيظن أن الخرّان قد 
نَضَبَ عنه الماء» والعيبٌ ليس في الخرَّان ولا في الصنبور. 

وکا JR‏ الصنبور الست اا ودره فروي الشاوياء 
وإذا أزيل ما فيه من الشّوائبٍ خرج مِنْه الماءٌ الغزير الذي يروي 
الاعات من الاس راا العفو بالك ان وعدت ا وا 
عد ها كانت هفاك فجوة, 

وَمَكَذَا العَقْلُ وَاللْسَانْ وَالرَابِطُ بَيْتَهُمَاء فعقولّنا مليئةٌ بالعِلّم 
والكتيات» والغاوات: والآدلة بوالتجاوي»: والسشنا ساني > ول جا 
نريد الحديتٌ أمامَ الاس لا يكادٌ العقل يفتح مغاليقه ويعطي درره 
وكنورّه؛ لان اللسان لم يُعَود العقل جَلْبٌ ما فيه؛ بل النّسان يخرف من 
المكتوب» والرابط بينهما العين» فيظل العقل مُعظلاء واللسان حَرِبَاء 
والعيب ليس فيهما؛ بل في قِلَّة الصلة بينهماء فتعطلا جميعًا أو تعظل 
أحدهما . 

وكلما أكثرنا الحديتٌ أمام النَّاسِء وأعطينا اللّسانَ حقَّه في أنْ 
يغترف بالعقل ويتّصل به: أزلنا الرواسب التي تمنعٌ اللّسانَ مِن الاتصال 


وَجَهُ الشبَهِ بَيّنّ العَقّلٍ وَخَزَّانِ المَاءِ نيم 


بالعقل» وجَلَّبَ ما فيه مِن الكنوز والدرر» وَحَسُنَتْ العَلاقةٌ بينهماء 
وتصادقا بعد طول انقطاع» وإذا اصطلح اللسان والعقل أدى ذلك إلى قوة 
بيانٍ» وحسن منطق» وقدرةٍ على احتواء المواقف. 

وقد قال أبو هلال العَسْكَرِيٌ كأنْهُ: أول آلات البلاغة: جودةٌ 
القريحة» وطلاقة اللسانء ويأتي ذلك بالتدرب والمجاهدة'''. 

وَقَدْ قِيل: إن الذي يعتمد على ذاكرته لبه مُسْرِعة. 

فِالعَقُلَ كَفِيرهِ من الأغضَاءًء يَقَوّى 一 ab‏ وَالثَمْرِينٍ وَطُولٍ 
المْمَارَسَةِء فَيَسْهُلُ جَلْب الأوِلّةِ وَالِعِبَارَاتِ مِنْهُ عِنْدَ الحَاجَةَء حََّى إِنَّ 
الخَطِيبٍ مَعَّ طُولٍ المِرَانٍ يَتَفَنَنُ في اخْتِيّارٍ العِبَارَاتِ وَالكَلِمَاتِ وَالشَوَاهِد 


واس © ثم 


者 的 ۰‏ لاقي 


© © © 


CH 
تستعين بعد الله تعالى بها للوقوف على المنبر وارتجال خطبك» منها:‎ 


أولًا: إعدادٌُ مجموعة خطب قبل إلقائك بزمن طويل غالبّاء وقد 
يكوث بين إغذاوك. لها وبين إلقائها أشي* أو أعوام. 

وذلك أنه حينما يخطر لك موضوعَء أو تمر خلال قراءتك بفائدة 
فة أو ديف اشعرففك» أو اة تاها قدؤة ذلك مباشرة دون 
تأخير» حيث تكون المشاعر جِيّاشة» والأفكار حاضرة ومُترابطة» ولو 
أجلت الكتابة حينها لضاعت الأفكار والخواطر» وصعب تذكرها 
واشتحضارهاء ثم اكتب ما يجود به الخاطرء ثم ابدأ بعد ذلك بجمع 
المادة العلمية - دون تكلّف - يِن الكتاب والسّنّة وكلام أهل العلم الذين 
ا ی ا ا ی ا کی کے کے د 
وابحث في المكتبة الشاملة» أو الشبكة العنكبوتية عند الحاجة. 


出 
۶ 


قَمَّا وَجَدْئَهُ مُتَعَلَمَا بمَوضوع الخُطْبَةِ: فخذه وضَعْه في ملف في 
الحاسب» بدون ترتيب وتدقيق. 1 

وَمَكَذَا افْعَلْ دَائِمًا فيما يخطر أو يمرّ عليك من المواضيع والفوائدء 
ودوّن حينها ما يجود به الخاطرء وابحث واكتب ما تقدر عليه» ثم اتركه 


وامض فى قراءتك المعتادة» فإذا وجدت فائدة أو آية أو حديئًا مُتعلقًا 
بأحد الخطب التى كتبتها أو كتبت بعضها: فأضفه إليها. 


一 


رما تمكتٌ الحُظْبَةُ عِنْدَكَ عِدَهَ سَئَوَاتِء وألقها في دروسك أو 
مُحاضراتك أو كلماتك» فسيفتح لك في أثنائها من اللطائف والفوائد ما 
لم يخطر لك قبلهاء وستذكر أشياءً كنت قد نسيتهاء وستكون جاهزة 
مكتملة - بقدر الإمكان ‏ عندما تلقيها في خطبة الجمعة. 

ثانيًا: ألقها كاملة أو مُجِرَّأَةَ عبر كلمات في المساجدء والهدف من 
ذلك: 

أ- ترسيخ المعلومات وحفظها. 

ب - نشرها بين الناس» وخاصة في المساجد التي لا تكون قريبة 
من الجامع الذي تخطب فيه» والغالب أن جماعتك لا يحضرون عندك. 

ج - الزيادة في استقصاء الموضوعء والغالب أنك إذا ألقيتّها 
سيلوح لك في آثناء الكلمة أو بعدها أمورٌ مهمة ينبغي الحديث عنها . 

النًا: ألقها يوم الجمعة قبل موعد الخطبة بساعتين تقريبًا كإلقائك 
إياها في الخطبة. 

وَالهَدَفْ مِنَ ذَلِكَ: 

أ - ضبط الوقت» حيث تحسب الوقت وتحذف بعض أجزاء 
الخطبة إذا تجاوز الوقت المعتادء وتزيد إذا كان أقل من الوقت المعتاد. 

بده إتقان الآداء؟ لآن إلقاءك لها قبل ذلك من أعظو أسباب 
سلامتك يِن الأخطاء والتردٌدٍ الذي يقعٌ فيه كثيرٌ ممن يخطب ولو بورقة. 

ج - ضبط نبرات الصوت» حيث تزن نبرات الصوت» والمواضع 
التي ينبغي فيها رفع الصوت أو خفضه» وسرعة الكلام أو بُطؤه. 

وتحتاج إلى هذا العمل في بداية الخطابة» وبعد طول الممارسة 
والخبرة ستستغني عن ذلك . 


رابعًا: لا تتكلّف في البحث والإعداد» واجعل همّك أن تجمع 
مادّة تنفعك أولاء ثم تنفع المستمعين على اختلاف طبقاتهم . 

اومن الأوصاف التي إذا كانت في الخطيب سمّي سديداء وكان 
من العيب معها بعيدّاء أن يكون في جميع ألفاظه ومعانيه جاريًا على 
سجيته» غير مستكره لطبيعته» ولا متكلف ما ليس في وسعه؛ فإِنَّ التكلف 
إذا ظهر في الكلام هَجَنّها('» وقبّح موقعه؛ وحسبك ين ذم التكلف أن الله 
سبحانه أمر رسوله يي بالتبرؤ منه فقال: قل 5 مآ اسک عه يِن جر وا نَأ 
ن ا © آم 


ال کک كله : س في استدلالٍ E‏ على 


四 yT 9 CT‏ کان قَرِيبَ 


E 

وقد فد رایت التَكَلّفٌَ في كَُّ شيءِ E‏ | وشاقا 
لاقم أو JI‏ وَالفْنُورِ عَالبًا. 

وَمَعْنَى : رَمَى الكلام على عَواهِيِه 
وأسلوبه. 

قال بَعْضّهُمْ: يقال: هو يُلقِي الكلامّ على عواهنهء إذا لم يبال 


5-86 


امسا 


ي لم يتكلف في اختياره 


)\( هجنّ اكلام وَغيره: | صَار معيبًا مرذولا . 
(0) «البرهان فى وجوه البيان»» لأبى انين إسحاق بن إبراهيم الكاتب (MAA)‏ 
(۳) «الموافقات»» للشاطبى .)7١ /١(‏ 


وَضَايًا 1 > للخطيب قَبَلَ الخطية | سب 
اه ڪڪ 


و 
قال ابن قارس کن فى : امقاييس_ الله : وها قا صحيح ؛ 


لأنها لا شر سط وت اهي 

كاف معالجة الكلفة» وهي ما يشق على المرء عمله والتزامه 
لكوله يعريهة أو يدق عليده» وفادةه :«(التتغل): مدل على عدالجة نا لبس 
بسهل . 

وَهُوَ التَّعَمّقُ المَذْمُومُ شَرْعَا وَعَفُلا: قَالَ أَنَسٌ بْنُ مالك وله : 
وَاصَلَ رَسُولُ الله كله في أُوَّلٍِ شَهْرِ رَمَضَانَء فَوَاصَلَ نَامنٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
ننه ك ا الو مذ لنا الي لاضلا وصَالَاء 人‏ الْمْتَعَمّقُونَ 
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م 


$ 


人 

أ 3 ه200 
وهق اقفن بعر ١‏ 

َال الحَلِيلُ كله: «المُتَعَمّقُ: الْمُبِالِمُ في الأمر المنشُودٍ فيه» الذي 
يطلب أَقْصَى غایته»“ . 

وَالكلامُ 人‏ المُتَكَلف : يصل للقلب» ويستفيد da‏ العامي وطالب 
الل 

وأمّا التكلف في اختيار العبارات» وسردٍ الأقوال» وتنقيح 
الألفاظ : فإنه يُصيب صاحبه بالمشقَة والنّعب» الذي يؤول إلى انقطاعه 
والفهم» وربما نقّره مِن الاستماع لمواعظ الواعظين» ونصائح الذعاة 
)١(‏ (5/5ل١).‏ 


شرق رواه البخاري ›)۷۲٤١(‏ ومسلم .)١٤(‏ 
f)‏ «المفهم» (۳/ (ATY‏ 9( «العين» /١(‏ ۱۸۷). 


العلا وال ا و اطا 


0 


وَمْنْ أْجْمَل ما قيل فى هَذَا الشأن ما تَمَلَهُ أبُو هلال العسكرىٌ كأَنْه : 
二 8 0 0‏ 00 ال عه ره 7 7 

عن بعضهم: 和‏ البَلاعَةٍ اجْتِمَاعَ آلْةٍ البَلاعَة» وَذْلِكَ أنْ يَكونَّ الخَطِيبُ 

ول اس وم 


رَابطَ الجَأش» سَاكِنَ الجَوّارح» مُتَخَيّرَ اللّفْظِ... وَلا يُدَقَقْ المَعَانِي كُلّ 
التّذقيق › ولا قح الألقاظ کل التَنْقيح». 


0 ترك نكال رل حاون البَلاعَةٍ اجيِمَاعَ آلَةِ البَلاعَة): وأول 
آلات البلاغة جودة القريحة وطلاقة اللسان» ويأتي ذلك بالتدرب 
والمجاهدة. 


وقوله: «وَلا يدقن المَعَانِى 点‏ التّدقيق)»؛ لأن الغاية فى تدقيق 
لے س ال هه ر ال د 


出 
و‎ 


وقوله : «ولا يقح الألقَاظ كَل التَنْقيح»: وتنقيح اللفظ أن يُبْنى منه 
ناك لا کد فى لاان 


9 


و 0 2 ا e‏ ع م 2.2 ع © ار ) (个‏ 
وَيَدخل في تنقيح اللفظ: استعمال وحسيه» وترك سَلسَلِه 
و 242 
وسهله.اها © . 


«واعلم أنه LU‏ يستطيع الخطيبٌ أن يتناول الموضوعٌ من أوله إلى 
نهانه دنا واحدةء فان هر كلك كثله ذلك أرهقه ضرا ولا سما عند 


.)٣٣ «عِبَاراتٌ ثرت علي وَغَيَّرَتْ في حَيَاتي»» للمؤلف (۳۱ ۔‎ )١( 

:二 0 )0(‏ الْعُِ في اللَسَانِ. 

(۳) يُقال: كلام سَلْسَلُ؛ أي: re‏ واضح المعنى» قال ابن فارس كلله: مَاءٌ 
上‏ وَسَلْسَالُ وَسْلَاسِلَ: سَهْلْ الدّحُولٍ في الْحَلْقِ لِعُذُوبته وَصَفَائِِ. «مقاييس اللغة) 
(٥/۷0‏ مادة: (سل). ٠‏ 

9( «كتاب الصناعتين»» لأبي هلال العسكري (۷ - .)١‏ 


وَضَايًا لِلَخَطِيبٍ قَبَلَ الخُطبَةِ ب سيرع 


gj 
ڪڪ‎ 5 ° 0 
م‎ o 


严 ای‎ 


تَمَعْبِ الموضوع وكثرة المعاني فيه فيكادٌ يِيأسُ من المقدرة عليه؛ إذ 
تلوح له معانٍ كثيرةٌ فَيَرُوعُه انتشارها ولا يدري كيف يبتدثها»”" . 

خامسًا: استحضر أنك ذاهبٌ لتبليغ رسالات الله والدعوة إليهء 
واقرأ ‏ أحيانًا ‏ قولّه تعالى: اریت بود رسكت اله 2 和‏ ولا 
Aad EA E yg 6 AS‏ 
وون اخسن وا من 125 إِلَ او وَعَيِلَ صا ال إلى 2 
4O 他‏ [فصلت: [YY‏ . 


\ 
1 
3 


كم وه 和‏ 


وقولّه تعالى: قل هو سيل اعرا إلى لله عل بَصِررَةٍ أنأ وَمَنِ 
انی وسین آله وما أن من الْممْرٍكِينَ €3 [يوسف: TOA‏ 
وَهَذَا يَدْفَعْك لمزيدٍ مِن الإخلاص Rb‏ والاقتداء بابي جلاف 


واستحضار العّاية الغظمى من الخطابة» والتي من أجلها بعت الله تعالى 


)١(‏ «أصول الإنشاء والخطابة»؛ لابن عاشور (ص00). 

(؟) قال العلامة ابن عثيمين كَنهُ: في حديث جابر بن عبد الله ويا وهو الحديث الطويل 
الذي رواه مسلم في «صحيحهاء وفيه: «كان إذا فرغ من الطواف تقدم إلى مقام 
اا ور تحن فد واا نين ر اتيك ي اة ا وذلك اشير 
نفسه أنه إنما تقدم إلى هذه المقام ليصلي خلفه امتثالا لأمر الله» وكذلك أيضًا حينما 
机‏ 
ليشعر نفسه أن هذا السعي من شعائر اللهء وأنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. 
وهكذا أيضًا ينبغى لنا: فى كل طاعة أن نشعر بأننا نفعلها امتثالًا لأمر الله مثل: 
الوضوءء أكثرنا 527 الآنء على أن الوضوء شرط من صحة الصلاة» هذا هو الذي 
يكون على ذهن الإنسان» لكن ينبغي أن ينوي بذلك أنه ممتثل لقول الله تعالى: 
ایتا الرت ءَامَُوَا ذا كُمَثْمْ إلى الصّلزة مأَعْمِنُوا مَجوىَم» [المائدة: »]١‏ حتى 
يشعر بالعبادة والتذلل لله كدْء كذلك أيضًا هو يتوضاً الآن على صفة مخصوصة ينبغي 
أن يشعر بأنه يتبع بذلك رسول الله ية حتى يكون جامعًا بين الإخلاص والمتابعة» 
هذه المسألة والله إننا نغفل عنها كثيرًا».اه. «مجموع الفتاوى) (407/557). 


أنبياءة ووسلةة وخي تبليغ الدين وا وهذا هو أعظم منصب فى 


الدنياء ومن و كما ينبغعي فهو صذيقء قال شيخ الإسلام ابن EEK‏ 


وحم الله تعنالين لَى -: «مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ الَّذِي بَعَتَ الا a‏ 
لِوَجْهِ الله كَانَ صِدَّيقًا .اه . 

سادسًا: ادع الله قُبِيلَ صعودك للمنبر أن يرزقك الإخلاص والتوفيق 
والسدادء وأن ينفعك وينفع غيرك بما تقول» فكم من خطيب ومتحدث 
لم يتعظ بما يقول» وإن اتعظ فسرعان ما ينسى ما قال» لا سيّما إذا طال 
به العهد. 

وَاسْأَلهُ تَعَالَى دائِمًا: أنْ يَرْرَْك المَصَّاحَةٌ وَالبَيَانَ وَرِباطَةٌ الجَاشٍ. 


© © © 


(۱) «مجموع الفتاوى») (۱۷۱/۲۸). 


57 2E 过 E E 
和 和 5 وَضَايًا لِلَخَطِيبٍ أثْنَاءَ الخطبَة‎ 


5 © ت و ° 
和‏ وَضَايًا للخطيب أثذاءَ الخطيّة 1 


هناك عدة أمور ينبغي لك أن تقوم بها ANE‏ نيا 

أولًا: لا تتكلّف اصطناعً المشاعر ولا كتمانها حين تعيش أحداث 
القضصص والمواقف والغبر» وعلى حسب السياق أظهر مشاغرك غير 
قسمات وجهك» وتعابير عينيك» واختلاف نبرات صوتك . 

وَِمّا أَوصَى به أَهْلُ الخِبْرَةِ وَالبَلاعَةٍ وَالخَطَابَةِ: أن تدع لساك 
يترجم عن قلبك» مفوّضًا إليه التعبير عن خواطرك بحريته الكاملة» 
المنضبطة بضوابط الشرع والعرف. 

وقد كان رَسُولُ الله يله إِذَا خَطَّبَ احْمَدَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْنهُ 

َيَنْبَغِي لِلْخَطِيبٍ: Oo‏ بردم افيه على تصوير المعاني» وأن 
يجعل من نغمات صوته» وارتفاعه وانخفاضه دلالات أخرى فوق دلالة 
الألفاظ» وليعمل على أن يكون صوته تاقلا صادق القل لمشاعر نفسة» 
وليمرنه التمرين الكافي على أن يكون حاكيًا صادق الحكاية لمعاني 
الوجدان» وخواطر الجنان» وليعلم أن لا شيء كالصوت يعطي الألفاظ 
لون ا و انه إذا جس ادا ج حاف لطر الام 


وبه يستولي ف 


0050 رواه مسلم «(ATV)‏ من حديث جابر 2 
(۲) «الخطابة الإسلامية»» لعبد العاطي عبد المقصود (50). 


«وَكَدْ يَتَكَلَفُ المَجْلُ أن يتكلّم في هدوء وسكونء ويحرص على أن 
لا يتحرّك من جوارحه حين يتحدث غير شفتيه ولسانه» وإنما تتيسّر هذه 
الهَيْةُ لمن يتحدّثُ في راحة بال وقرارة جَأشي» وليس هذا شأنَ الخطيب 
المطبوع» وإنما شأنه تَوَقَدُ الفؤاد» وهياج العاطفة“. 

واعلم أنه كُلّمَا گان إِلقَاؤك عَلَى طَبِيعَتهء وَلَمْ تَتَكَلْت فيه : كان أشد 
ارا كن .على 'سجيتك الى شات غلبها » .وأسلويك. الذي تمارسة أثناء 
الحديث والكلام في غير الخطبة» مع العناية بنبرات الصوت وتحسين 
الأداء. 

وَكَثِيرٌ من الخُطَبَاءِ يجعل للخطبة أسلوبًا مختلقًا تمامًا عن أسلوبه 
الذي اعتاد عليه» وكأنه يرى أن للخطابة أسلويًا رتيبّاء ونمظًا فريدًا 
خاضًا بهاء وهذا يفقده التأثير على المستمعين» والوصول إلى قلوبهم . 

ثانيًا: لا تسرد الخطبة سردًاء» واخطب بتمهّل» وقف وقفات يسيرة 
عد الحا لبها راع بمسترى: ترات الصرت بحسب الموضيم الاق 
به» فارفع الصوت وأسرع في الحديث إذا كان المقام يقتضي ذلك. 


«فالتمهل يجعل الصوت يسري إلى السامعين جميعًا بأيسر مجهود 
مجهود صوتي أكبر؛ ليصل الكلام إلى الآذان)”"' . 

فالعا + احسب وقت الخطبة بدقة» ولا تتجاوز ربع ساعة إلا عند 
الحاجة. 


.)١95( «الخطابة عند العرب»» لمحمد الخضر حسين‎ )١( 
.)٠١( (؟) «الخطابة الإسلامية»» لعبد العاطى عبد المقصود‎ 


وَضَايًا لِلَخَطِيب 2 اة | 
ھی ا 


رابعًا: اجعل الخطبة مكونة من أركان وفروع» واحفظ الأركان 
لتسهل عليك الفروع . 

قَمَثلًا: لو أَرَدْتَ أنْ تخطب يومًا عَنْ مَوضوع: ١أْمَمّيَّة‏ تَجْدِيدٍ 
الايمان» : 

فقم بكتابة أركان الخطبة وفروعها؛ لتحفظها وتتقنهاء وهي 
كالتالى: 

عَنْ عَبّْدٍ الله بْن عَمْرو و قَالَ: قال رَسُول الله ي : «إِنَّ الإيمَانَ 
لحل فى حرف أَحَدِكْْ كما فلل الت لرا الات تكالى د أن اد 
الإيمَانَ في قلوبكي». 
١‏ - وَجَهُ الشَبهِ بَبْنَّ الإيمَانِ الوب : 

فالثوب تیل ويتسخ › فيحتاج الإنشان أولا إلى يله ثم تنظيفه 
يتسخ» فيحتاج إلى تكرار غسله وتطييبه» وهكذا الإيمان. 


د 8 
۲ - أَهَمَيّةَ تحديد الإيمَانِ: 
- بعض الناس منذ عقل الإيمان لم يجدده» ولم يتعاهده . 
- كان السَّلفٌ يجددون إيمائهمء كابن تيمِيّة ك4 حيث كان إذا 
5 1 5 ا ةلل ل e‏ وه ره 
أثنى عليه فى وجهه يقول: «وَاللَه إنى إلى الآنَ أَجَدَّد إِسْلامى كل وَقتِء 
وما أُسْلَّمْتٌ بذ GCC‏ 
)١(‏ رَوَاهُ أحمدٌ والطّبَرَانِيُ في اک قال الهيثمي : إِسْنَادُهُ حَسَنٌء وصححه الألباني. 
(؟) «المستدرك على فتاوى ابن تيمية)» جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
لأف 411510 


ضناعة خطيب ماهر 


کر يك و 一‏ 
Lo - ۳‏ تجديد الإيمَانِ: 


# كان النبي ي يكثر من الاستغفار. 
ب - المبَادَرَةٌ إلى الأعُمَّال الصَّالِحَةِ والإكثار منهاء فهي تزكي 
النفس» وتقوي الإيمان. 

# ذكر الآيات الحاثة على المبادرة إلى الأعمال الصالحة. 


الخطبة الثَّانية: 
٤‏ - نَمَرَاتُ تَجْدِيدٍ الِايمَانِ: 

أن مخ الله له 

* [إن الله يحب التوابين]. 

ب - ريادَة الإيمَانِ: وإذا زاد الإيمان ازداد المؤمن رفعة في 
الآخرة» وصلح عملّه؛ لأنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت. . . 

ولا تتَجَاوَر في هَذِهِ الخُطَبَةٍ اثنتي عشرة دقيقة مع المقدمة والخاتمة 
والدعاء» وقبل أن تخطب بها ألقها في المساجد عبر كلمات وعظيّة. 

وستستفيد مِنَّ ذلك ie‏ مور : 

أولّا : تثبيت ورسوخ الموضوع في ذهنك . 

ثانيًا: السلامة من التلعثم الذي يسبّبه عدم الإعداد الجيّد والجديٰ» 
ومقام الخطبة يستدعي القوة في الطرح› وعدم التلعثم والتلكؤء بخلاف 
الكلمات فالأمر فيها أهون بكثيرء فالخطأ فيها مغتفر ومعتاد بخلاف 
الح 

ثالنًا: نفع الناس في هذا الموضوع المهم. 


وَصَايًا لِلَخَطِيبٍ أَثَنَاءَ الخُطبَةِ مرق 


اه #١‏ | ك 


رابعًا: قلّة الهمّ في إعداد الخطب؛ لأنك قد ألْقيتها قبل ذلك . 

خامسًا: استدراك أو تصحيح ما طرحتّه في الكلمات» فكثيرًا ما 
يفتح الله لك أمورًا مهمة لم تخطر على بالك أثناء الإعدادء ولم تفتح لك 
إلا بعد أو أثناء الكلمة» فإذا ذهبتَ للبيت فقيّد وصحح وأضف» وستلقي 
الخطبة ‏ التي سيحضرها أضعاف من حضر كلمتك - وقد استوعبتٌ 
الموضوع» واطمأن قلبك لطرحك» لا سيما والخطبة تسجل وتنشر. 

وَالأفضل: أن تكتب رؤوس الأركان والفروع في ورقة» وتضعها 
بين يديك؛ لضمان حسن الأداءء والسلامة من الخطأ. 

واحرص على افتتاح خطبتك بقصة أو حديث أو آية» تكون بوابة 
للدخول إلى أركان وفروع الخطبة. 


© © © 


< کک 8 2 
ي اا 一 证‏ هه | 
وَضَانًا للخطيب يعد الخطية 
هوه إل ”اهو اه هه 一 人‏ 
ن 


هناك عدة أمور ينبغي لك أن تقوم بها بَعْدَ الخطبةء منها : 

اوا مد اللاتعالى على ما مق به عليك من التوقيق في آداء 
ا 

ثانيًا: الاستماع لخطبك بعد أن تلقيهاء استماع ناقدٍ ومتصيّد 
للأخطاء» وباحثٍ عن الجوانب الإيجابيّة لتعزيزها وترسيخهاء وعن 
الجوانب السلبية لتلافيها والبعد عنها. 

ل هَذًَا: 

أولًا: إجلالا لمقام الخطبة» فلها قدرها ومكانتها في الإسلام. 

وثانيًا: احترامًا للمصلين الذين جاؤوا طاعة لربهم» وتلبية لنداء 
خالقهم» وحبًا لسماع ما عندك. 


© © © 


تَصَائْحُ عَامّة للخطيب وَالدَاعِي إلى الله 


إليك - أخي خطيب الجمعة ‏ هذه التّصائح التي ما هي 


إلا تذكيرٌ لي ولك بها 


2 E 
سس حرق‎ 了 بَشْرَوَلا‎ 


الخَطِيبُ المُوفْقٌ التاجح: هق الذي ر ولا ن ويك في الاس 
روح الفأل والأمل» الذي يزيل غبار القنوط والكسل» ويحث على 
الاجتهاد والعمل . 

إِيَاكَ ‏ أخِي الخَطِيب ‏ أن تكون مواضيع خطبك تحوم حول 


L1 


3 多 


المآسي والمصائب» والسّلبيات التي قد تقع في كل زمان ومكان؛ بل 
اجعل جل خطبك في الفأل وذكر النماذج المشرقة في الأخلاق والسلوك 
والأشخاصء ليتخذ الناس هذه الأخلاق والسلوك وهؤلاء الأشخاص 
قدوة ونبراسًا لهم. 


ob‏ رأيتَ خطأ فلا بأس بالتنبيه عليه وتحذير الناس منهم. 


G 
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9 عي هي ت و 13 
ی کن ا غ ا 
٠ ٠.‏ مھ مھ س 


اجْعَل ‏ رَعَاكَ الله - نْضصْبَ عَيَيك عَامَّةَ التاس: فهم الأحق والأولى 
بخطبك ومواعظك؛ لقولٍ السب كَل لِعْثْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ ذه لما جُيِلَ 
ا رو فرافر با 


ي 


لع م 
ا 


أي: راع حال الأضعف» وصل صلاةً لا 5 عليهم» ومراعاةٌ 
ضعاف الأفهام ليس بأقل أهمية مِن مراعاة ضعاف الأجسام. 
وأما إذا راعيت نُحَبَهُم وخوّاصهمء ومُحبيك وطلابك ولم تهت 
بعامّة الناس: فإن ذلك سيؤدّي بك إلى عدة محاذير : 
الأول التكلف فى اخنبار الالفاظ» وتصتح الع والمواضيع التي 
|: حرمان العامة Lo‏ ينفعهم من المواعظ ومُعالجة القضايا 
الاجتماعيّة؛ لأنك انشغلت بما يهم خواصهم» فهم يرغبون سماع 
يرغب سماع الحديث عن السياسة والإغراق في الواقع» ولن ينفعهم ذلك 
في دينهم ولا ذنياهم . 
الل رواه أبو داود «(o1)‏ وابن ماجه )ل وأحمد AD)‏ 604 ة وغيرهم» وصححه 
الألباني. 


> و ا ا دك 
2 >” 7 ا روه Gp‏ 
| نصّبّ عَيَنْيَك عامة الئاس | ۷۷ اا 


اال اد الت قدلا مى أن كرون خالفة لرجه اله اسف 
مشوبة بمراءاة الخاصة ومُحبيك» والنظر إلى ما يُعجبهم ويُرضيهم. 

LE‏ تَرَى 可 Eee‏ بخطبكك. TEL‏ إلى الحُْضور 
وَالاسْتِمَاع إليهاء لا شك أنّكَ سْتَرَاعِيهِمْ وَتَخْطّْبُ بَا يُرْضِيِهمْ . 

وَحِيتها يَنْزِعٌ الله تَعَالَى ينك البَرَكَةَ وَالمَبُولَ وَالتَفْعَ وَالقَائدَة. 

وَالوَاجِبٌ عَلَِيك: أن تَخْطْب والعامة أهم المستهدفين» فهم الذين 
بأمس الحاجة إلى علمك» وهم الذين لن يسمعوا ‏ غالبًا ‏ إلا منك» Ri‏ 
一 >‏ العلم ا البق انستعوا إلن غيرلكة: 

بل إن بعضهم د بستمع استماع ناق و بخلاف العامة فهم 
يستمعون استماع متلهفٍ منقادِ» CE‏ الفريقين لكر ِالاهْتِمَام والعتاية؟ 

وَعَلامَةُ ذَلكَ: أنّك تجدٌ العامّي وكبيرٌ الس يُسِلّمُ عليك بِعْدَ الصَّلاةٍ 
وو يكال يركي e‏ ينا E‏ وآنا المسنظع كرتا يدل 
عليك ليستدرك عليك» وَرُبَمَا قال لك: خطبتك عصماءء ولكن ليتك قَلْتَ 
كذاء أو ليتك لم تقل كذا!! 

ولا يعني اهتمام الخطيب بنفع العامّة ألا يتطرق لمسائل مهمة قد 
تكون فوق مستوى كثير منهم» والتي قد يستفيد منها بعض المتخصصين 
کطلاب العلم أو المسؤولين ونحوهم . 
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۶ھ 


JU‏ وَالإغْجَابَ بِنَفْسِكَ أو بِمَدْح الاس لَك 

حِيئَمًا يَضْعَدُ خَطِيبُ الجُمْعَةٍ عَلَى المنبّرء ويرى جموعَ النّاس قد 
حضروا عنذده» وقصدوه وأقبلوا إليه» ويرى من بينهم العالم والطّبيبت 
والكبيرَ والقَاضِي والغَنَِ والمَسؤول: فقد يُداخله العْجب بنفسه» لا سيّما 
إذاغلة أن كرا ولي قن عفرو جاه كان راما على الخطيب 
الحصيقه أن ي با من الب والغرور» of‏ يجاهد نفسّه كل 
جمُعة في النّخلص من العْجْب ورؤية النّفسء وأن يرجم الفضل إلى الله 
تعالى» الذي أقبل بالنّاس إليه. 

قال بَعْضٌ السَّلّف : (إِذَا جَلَسَتْ لِلْنّاس فَكنْ وَاعِظًَا لقلبك ونمك وَلَا 
يَعوَنَّكَ اجْيِمَاعُهُمْ عَلّيك؛ فإِنَّهُمْ يُرَاقِبُونَ ًاهرك وَاللَهُ يُرَاقِبُ بَاطتك» . 
الناس إذا مدحوا أسرفواء وأنت أعلم بنفسك! 

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيٌ كدَنْهُ: «والمحنة العظمى مدائح العوام» فكم 


غرّث !)0 . 


)١(‏ «مدارج السالكين بين منازل ياك نَعَبَدُ وَإِيّاكَ فَتَعِيتَ ©4 (57/7).: والأثر 
أخرجه عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى 470ه)» في كتابه: 
«الرسالة القشيرية» :)771/١(‏ عن أبى حفص كأله. 

(؟) «صيد الخاطر» .)٦۷(‏ 


5" ' ا 


وليس عيبًا أن تفرح بثناء الاس عليك أو على خطبكء فقد قِيل 
لِرَسُولٍ الله كلله: أرََيْتَ الرَّجْلَ يَعْمَلْ العَمَلَ مِنَ الْخَيْره وَيَحْمَدَهُ الام 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: «يِلّك عَاجِلُ بُشْرَى الْمُوْيِن». 

فإِذًا عمل المؤمنٌ «الْعَمَلَ لله حَالِصاء ثم أَلْقَى الله لَه الثَنَاءَ الْحَسَنَّ 
في فوب الْمُؤِِْينَ» كمرح ِقَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه وَاسْتَبْشَرَ بَلِكَء لَمْ يضر 
00aU‏ 

إنَّمَا العَيبُ وَالِانْمُ : إذا دخلك العُجب بمدحهم» ففرحت بجهدك 
وعملك» ونسبت الفضل إلى نفسك» ولم يكن فرحك بفضل الله ورحمته 
وكرمه الذي ساق الخير لك» وحيّبه ويسّره لك . 

وَعَلامَةَ إصَابَتك بداءِ العُجْب: الاستنكاف من النقدء ومُجافاة مَن 
يلاحظ عليك ما يراه ملحظّاء وكره نصح النّاصح . 
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(49 .روه سلم 15463 
《和‏ «جامع العلوم والحكم»» لابن رجب .)۸٤/۱(‏ 


一 


258 5 ° 
3 5 هه و ئى ss‏ چ یځ ر موري ةق 
تكلم مما دتفقهم 53 Pb 人‏ 
9 0 0 نيبج به 32 
> 


4 ما ينفعهم في دينهم 
ودتناهم» واشأل كك اها الأعداة: مادا سافيد الاس في دته 
وأخلاقهم إذا خرجوا مِن المسجد؟ 

وما 38 يستفيدوا منه فل" تذكره. 

تادا يدون لو تكلييت فى قاق الشياسة قاذ أن الأكنار عن 

وَمَاذا سَيِسْتَفِيدُونَ من طرحي لموضوع يكتنفه الغموض» بسبب 
حساسيّته وخوفي من التصريح به على نفسي» فآتي بالإشارات 
والمعاريض التى لا يفهمها إلا خاصة الخاصة؟ 

وَمَاذا سَيَسْتَفِيدُونَ حِينَمَا أنصَحٌ الحَاكمَ أمَامَ الناس» تَصّرِيحًا أو 
تَلْمِيحَاء وَنَصِيحَةٌ الحَاكم عَلنَا قَدْ تَهَى السَّلَفْ الصَّالِحُ عَنهُ؛ لاله بُِيرُ 


ق واد و 2 2 رت 
الفتن غالباء ويلجق بالخطيب الضرَّر. 
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E E E 22 عت‎ 


با د عد 2 ma Sas‏ 
عليك يكتب الآدب والبلاغة والشعر 

هو هه و يو د 
一‏ ر ن 一‏ 


Lo 
. يكون إليها‎ 

َال ابْنُ الجَوْزِيٌ كه : «من العوام من يعجبه حسن اللفظء ومنهم 
من يعجبه الإشارة» ومنهم من ينقاد ببيت من الشعرء وأحوج الناس إلى 
البلاغة الواعظء ليجمع مطالبهم» .اه . 

«وإنك لترى المعنى الشريف إذا لم يمتح من الألفاظ ما يناسبه 
أصبح لفظه له قبرّاء ولم يَظْرّقُ لسامعه فكرّاء وبالعكس قد تغطّي الألفاظ 
الحسنة في حال تركيبها بَسَائظ المعاني ومبتذلّها» . 

قَالَ العُلَّمَاء: «اللّفْظُ أغلّى يِن المعنى ثمنّاء وأعظم قيمة» وأعز 
مطلبًا؛ فإِنّ المعاني موجودةٌ في طباع النَّاسء يستوي الجاهلٌ فيها 
多‏ 
الف 

وَمِنْ قَوَائِدٍ القِرَاءةٍ في هَذِهِ الكُتْبٍ: أنها ثري العقل بمخزون كبير 
فخ الكلمات. والعيارات والحكي ال من خلالها يتطلق الخطيتث 


.)١78( «صيد الخاطر»‎ )١( 
.)١اص( «أصول الإنشاء والخطابة». لابن عاشور‎ )۲( 
.)1١717/1( «العمدة في محاسن الشعر وآدابه»» لابن رشيق القيرواني (المتوفى عام 5517ه)‎ )۳( 


بالحديك دون تعر ودوں رقب سیت تسبان كلية كان قن زورھا في 
صدره» فهو يمتلك العديد من الكلمات المترادفة» فإذا عزيت عنه كلمة 
كثيرةً مثلها وتقوم مقامهاء وإذا نسي آية أو حديثا انتقل إلى قصة أو 
موقف أو حكمةٍ تسد الفراغ الذي أحدثه هذا النسيان. 

قال AU‏ ابن واوو ا : «إن الخطيب لا:يستغدى عن 
الاستكثار من استحضار معانٍ صالحة في أغراض شتى يحتاج إليها في 
الاستدلال على فضل شيء أو ضدّه؛ لتكون له عونًا عند الاندفاع في 
الخطابة» وتخفيفًا عن ذِهْنِه مِن شدَّة التّحضيرهء ولأنّه إِنْ لم ينفتح له باث 
القول في غَرَضٍ ارتجاليٌ يأخذ من تلك المعاني ما يدفع عنه عيب 
Gy‏ والحْبْسّة» .اه . 
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الحَدَّرٌ مِن الاطَالّة في الخُطبَةِ gr 一‏ 


الحَذَّرُ مِن الإطَالَةِ في الخُطبَة 


出 


کان 2 بل يُقَصّرْ الخطنة؛ وكذلك قعل Po‏ ومَّنْ جاءَ 

بعدهم من سلف الاأمة رَحِمَهُم الله تعالى. 

00 قال أبو وَائِلٍ > كل و ا ا‎ JE 
1 


多 


قلا : 


ممعت سول الله ل قول و طول صل م 


من فِقَهِهِء تَأَطِيِلُوا cl‏ وَاقَصُرُوا | 2 من نَّ الْبَيَانِ س شرا 


قولّه : (مَينة): أي: علامةء (مِنْ فِقَّهه): «أي: مما يُعرف به فقه 
الرجلء وکل شيء دل على شيء فهو مغنة له. 

ENT جيادية على انقة‎ ET 
المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ» فيتمكن من التعبير بالعبارة‎ 
الجزلة المفيدة» ولذلك كان من تمام هذا الحديث: «قَأَطِيلُوا الصَّلَاقٌ‎ 
دالوا الخ ول مق الان سه ف الك العامل فى القلرب‎ 
الجاذب للعقول بالسحر؛ لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق‎ 
الدلالة» وإفادة المعاني الكثيرة» ووقوعه في مجازه مِن التّرغيب‎ 
والترهيب ونحو ذلك ولا يقدر عليه إلا منْ فَقهَ في الْمَعَانِي وَتَنَاسُقٍ‎ 


.)859( رواه مسلم‎ )١( 


EOE 
خصائصه بيه فإنه أوتي جوامع الكلم.‎ 

وَالْمُّدَادُ من طرل الصّلاا: الطول التي لا يتغل فاضا تب 
النهي» وقد كان يصلي بي يَوْمَ الجمعَة بسورتي : الجمعة والمنافقين» 
وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه»" 

«فلا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس» Us‏ قصّر كان أحسن 
لوجهين : 

اله الارن آلا يتل الناس. 

الوَّجْهُ النَّانِي: أن يستوعبوا ما قال؛ لأن الكلام إذا طال ضيّع 
بعضه بعضّاء فإذا كان قصيرًا مهضومًا مُسْتَوعبًا انشع بهن" . 

cr‏ الْمَدَائِنِيَ ؛ قَالَ: قيل لِايَاسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ: «مَا فيك 5 عَيْبٌ إلا 
0 اكلام ئل «اتتسْمئوخ راتا أو خَطَاً؟) قالوا: «لا؛ بل 532 
قا : «قَالرّيَادَة مِنَ الْخَيْرِ حير قَالَ: «وَمَا رمي إِيَامنٌ cb‏ فط واا 
عابُوه ِالْاكُتَارٍ وَكَانَ يُقَالَ: بِالْبَضصْرَةٍ شَيْخُهَا الْحَسَنُ» وَفْتَامَا إِيَامنُ بْنُ 
3( ۳ 

Ed‏ عَلّيه: وليس كما قالء للكلام غايةٌ» ولنشاط 
السامعين نهاية» وما فَضّل عن مقدار الاحتمال» ودعا إلى الاستثقال» 


2 «(سبل السلام»» للصنعاني 和 AN)‏ 5( 

(؟) «شرح رياض الصالحين»» للشيخ محمد بن صالح العثيمين .)۷۹/٤(‏ 

() أخرجه أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (المتوفى ””الاه)ء في كتابه: 
«المجالسة وجواهر العلم» (2)18 وبلحوه مختصرًا في: «كتاب الصمت»› لابن 
أبى الدنيا (15ل9). 


الحَدَّرٌ مِن الاطالَّة في 1 Fo | 2431 三‏ 
کان 


والملال فذلك الفاضل هو الها وهو الخطل" وهو الإسهاب الذي 
سمعتٌ الحكماء ور a‏ 


وما أجمل قول القائل: اقَلِيلُ يُوعَى, خَيْرٌ من كثير يُنْسَى) . 


只 一 هه‎ 


:3 


الأولى: اتباع السُنَة 

ی ی و 
تَحَضِيرِهَاء وَأنْنَاء إِلْقَائِهَاء وَبَعْدَ القَرَاغْ مِنْهَا 

وكير مق الخطباء كارا يحذوة هما للخظية» من فجر الجمعة أو 
كله وش قوز نهنا في لخبي لاد وجي قَصَّروا الخحُظبة» ولم 
يتَجَاوَرُوا رال 上‏ ا أو جله 
和‏ 1 بق شخ اة ن ليلا ٠‏ 

والوقتٌ ا 00 إلى ربع 
ساعة تقريبًا؛ فإِنَ النّاس يكادون يتّفقونَ على أن قِصَرّ الحُظْبَةِ أحبٌ إليهم 
وأخفٌ عليهم مِن طولها. 

وَعِمّا يُعِينُ عَلَى قِصَرٍ الخطبَة : 
١‏ - عَدَمُ الاسْتِطْرَادٍ وَالِاسْتَفْرَاقٍ في التَفَاصِيل : 


بهدف شد الانتباه وإثارة الحماس» فهذا يؤدي إلى إطالة الخطبة» 


)١(‏ الهَذَّرٌ: أي: كثرةٌ الكلام بما لا ينبغي» وَالخَطل: الحِفَةُ والسَرْعَةء والكلامُ الفاسِدٌ 
الكثيرٌ. 
(؟) «البيان والتبيين» (ص588). 


ضناعة خطيب ماهر 


واحتمال الوقوع في الخطأء ونسيان الآشياء الضرورية في الخطبة» فإذا 
انتهيت من طرح ما تريد فلا تكرر بهدف الإقناع ولفت الانتباه. 

«فإن المتكلّم أو الكاتب أو الخطيب قد تدعوه إلى الاستطراد دواع 

+ لا فق العا الى برض الداع ااافا جرال بخ :ان 
لا يجد لها مناسبة غير ذكرها عند نظيرهاء وذلك كاستطراد الدعاء في 
طوالع الرسائل» أو استطراد قصّة أو حادثة أو شِعْر في أثناء رسالة أو 
人‏ 
ذلك الاستطرادٌ شديدٌ التعلق بالموضوعء إما لثناء أو بِيانٍ أو تحسينٍ أو 
إظهارٍ إمكانه أو تنظيره أو تذكير بسابتي أو نحو ذلك» فإن عري 
الانبغط العو قى من العلاقات المشيولة الواضععة سال أيه 
بالهذيان»“. 


۲ - عَدَمُ كر مُرَادِنَاتِ الكَلِمَاتِ بلا حَاجَةٍ: 
مال ذلك : قول الخطيب : (العَمَلُ أَفْضَلْ مَن الكَسّل): يكفيء فإذا 


قال: أفضل وأنفع وأحسن» فهذا عي عند أهل البلاغة» وإطنابٌ بلا 
باح : 
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)١(‏ «أصول الإنشاء والخطابة»» لابن عاشور (ص26). 


َجَذّبْ الوَحْثِيّ وَالغَرِيبَ مِن الكلام: فالتاس لن يحتاجوا مك مثل 
هذا الكلام» ولن يُفيدهم في شيء» ولك يكور للنّمس حظوظ في إيرادها 
والإكثار مِنْها . 

وقد حر الأدباء والبلغاء المعتبرون من الوحشي وغريب الكلام. 

َال ِبْرَامِيْمُ بن المَهْدِيّ لكاتبه: «إياك وتتبع الوحشي من الكلام؛ 
طمعًا في نيل البلاغة؛ فإِنَّ ذلك هو اليئ" الأكبرء عليك بما سَهُلَ مع 
تجنبك ألفاظ السٌّقل90' . 

قال ابْنُ رَشِْيّقَ: «إذا كانت اللفظة خشنة مستغربة: لا يعلمها إلا 
العالم المبرزء ET‏ فتلك وحشية» وكذلك إن وقعت في غير 
موقعهاء وأتى بها مع ما ينافرهاء ولا يلائم شكلها».اها". 

وصدق القائل: 
إن كَانَ في الْعِىَ آناتٌ مُقَدَرَةَ قَفِي البَلامَةٍ آقَاتٌ نَسَاوِيُها 

قلا نَطَنُ: «أنَّ البلاغة إنما هي الإغراب في اللفظء والتعمق في 
المعنى» فإن أصل الفصيح من الكلام ما أفصح عن المعنى» والبليغ ما 


00 عا وعيَاء : آي عجز عنه فلم يستطع بيان مراده منه. 
(۲) «العمدة»» لابن رُشیق .)۲٠۲/۱(‏ (۳) «العمدة» .)٤٤/١(‏ 


بلغ المراد» ومن ذلك اشتقا؛ فأفصح عن معانيه» ولم يحوج السامع إلى 
تفسير له بعد ألا يكون كلامًا ساقطاء ولا للفظ العامة مشبهًا. 


وَلِذَلِكَ قال بَعْضَّهُمْ في وَضْف البّلاعة: هي أن يتساوى فيها اللفظ 
والمعنى: فلا يكون اللفظ أسبق إلى القلب من المعتى »+ ولا المعتى أسيق 
إلى القلب من اللفظ)”"'. 


.)177( «البرهان في وجوه البيان»» لأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم الكاتب‎ )١( 


و 


نَهَى الشارَعٌ الحَكيمٌ عن تكلف السجع» وكرهه الأدباءُ والبلغاءُ؛ 
ا ل ل ا ا E‏ 


ای ا الذي يطلب المتكل لا “الذي بطل السك 0 


في «الصحيحين» ' م : ين ليث أبي هَرَيْرَةَ طبه قال : افْتَتَلْتَ 
人 00 :‏ قَرَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرى حجر فَتَتلَنْهَا وَمَا في بَظْئِهَاء 
افوا إلى وسیل الل كي ققد 2 َقَضَى رَسُولُ الله ككل : «أَنّ دِيَةَ جَنِينِهًا 
عر عَبْدَ أو وَلِيدَة وَقَضَى بدِيَةٍ الْمَرْةٍ عَلَى عَاتِلتِهَاء وَوَرََهَا وَلدَمَا وَمَنْ 
مهم فَقَالَ حمل بن النَابِعَةٍ 97 یا رَسُولَ الل كيت أَغْرَمُ مَنْ لا 
شَرِبَ وَلَا أَكَلَء ولا نطق ولا اسمَهَل ٠‏ فَمِثْلُ ذَلِكَ يطل فَقَالَ 
رَسُولُ الله لة: «(إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكَهَّانِ»» مِنْ أخل سَجْيه الْذِى 


قر عر ص 


.)١١١ص( «أصول الإنشاء والخطابة»» لابن عاشور‎ )١( 

() البخاري (51/59)., ومسلم .)١581(‏ 

(9) العْرّة: العبْد نَفْسُّهِ أو الأمة. 

9( أي: ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيًا . 
)0 أي : يهدر ولا يضمن. 


أَحَذْهمًا: أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله. 

وَالنَانِي : أنه تكلفه في مخاطبته . 

وهذان الوجهان مِن السَّجَع مذمومان» وأما السبجع الذي كان 
النْبِيُ بل يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهور في الحديث فليس من 
هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرعء ولا يَتَكَلّقُهُه فلا نهي فيه؛ بل هو 
دا 

وَِمّا لا شك فبه: «أن يِن أوصاف البلاغة السجع في موضعه؛ 
وعند سماحة القول به» وأن يكون في بعض الكلام لا في جميعه» فأما 
أن يلزمه الإنسان في جميع قوله ورسائله وخطبه ومناقلاته فذلك جهل من 
فاعله» وعي من قائله)"'" . 

«إِنَّ السَحْمَ في خطابة هذا العصر - عصر الخلفاء الراشدين - كان 
شيئًا عارضًا؛ إذ كان الرسول بي : لا يستعمله في خطابته» وكان ينفرٌ منه 
حين يلهج به أحد محدثيه» كراهية للتشبه بالكهان في سجعهم» وعلى 
ذلك صار الخلفاء الراشدون والصحابة م من بعدهم)”" 

قَالَ شيخ الإسلام ابْنُ تيميّة كَلهِ: ّما الْبَلَاعَةُ الْمَأَمُورُ بها في 
ثل قَوْلِهِ تَعَالَى: فل لهم فت أَنشْيِهم ل 
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: SS e 
.)۷۸/۱۱( ااشرح صحيح مسلم)» للنووي‎ (\) 


(؟) «البرهان في وجوه البيان»» لأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم الكاتب .)١18(‏ 
(۳) «الخطابة»» إعداد: جامعة المدينة العالمية .)٠١١(‏ 


الله 
ابَتَعِدُ عَنْ تكلفٍ الى لسَّجّع q1‏ 
"شك د 


一 笃‏ عن 


َالْبَلاعَةُ بُلُوعٌ عَايَةِ الْمَظْلُوبٍء أو عَايَة الْمُمْكْنِء مِنَ الْمَعَانِي بام 
مَا يون مِنَّ الْبَيَانِء فَيَجْمَعٌ صَاحِبّهَا بَيْنَ تَكُميل الْمَعَانِي 00 1 
人‏ 

وَأمّا كلف الْأسْبَاع وَالْأَوْرَانِ CE‏ 206 وَنَحْوِ ذَلِكَ 
وليك ار الشّعَرَاءِ وَالْحْطَبَاءِء وَالْمْتَرَسلِينَ وَالْوْعَاظِء فَهَذَا لم يكن 
مِنْ داب طن خطبَاء الصَّحَابَة به وَالتَابِعِينَ» ا ا ء ce‏ 5 کان ذلك مما 
: به ارس 

وَغَالِبُ مَنْ يَعْتَمِدُ ذَلِك يحرف اللّفْطَ بِعَيْرٍ فَائِدَةٍ مَظا يق 

الْمَعَانِي ؛ كَالْمُجَامِدٍ الَنِي يُرَّخْرِفُ السَّلّاحَ وهو جَبَانَ) .اها" . 

وَقَالَ نه : ت االات GE‏ في الكلام وَالتفَعِيرٌ في 
الكلام» اك E‏ رلا گان ِي حُظبَة عَلِيّ ولا سَائِرٍ خحطَبَاء 
الْعَرَبِ من الصَّحَابَة وَعَيْرهِم کلف الأَسْجَاعَ و کات re‏ الي 


وگ فو 


يَعْودُ إلى 人‏ الَنِي و غ اديع ا 
أضحَاب الْحطب ,所‏ وَالشَّعْرِ) .اها" . ّ 
على الب ونو إذا جَاءَكَ سَهُلا عَلَى خَاطِرِكء حَفِيمًا 


بألقاظه عَلَى لِسَانِكء مَفْهُومًا لِمَسْتَمِعِه فَهَذَا لا يَأْمنَ به. 


一 9 一 
يهتم‎ 


© © © 


)١(‏ «منهاج السَّنَّهَ النبوية» (8/ 5ه ه 
(۲) «المصدر السابق» .)٥۳١/۸(‏ 


عِنَايَةٌ الخَطِيب بصلاح مظهره الخارجي لا يقل عن عنايته بباطنه 
الدّاخليء وما صلاح أو فساد الظاهر إلا نتاج صلاح أو فساد الباطن» 
وصلاح مظهر الخطيب يكون بما يلي : 
| جمالُ لباسه ونظافته» دون مبالغة أو إسراف. 


الثاني : جمال بدنه بنظافته وطيب رائحته» وحلق أو تقصير شاربه 


النَلِثُ: جمالٌ وجهه ببشاشته وابتسامته عند السّلام على النَّاس بِعْدَ 
الانتهاء مِن الخظبة؛ فإ الابتسامة الصّادقة» وطلاقة الوجه» وحسن 
البشاشة» تحبب الناس بالخطيب وبخطبه ونصائحه» وهي عبادة لمن 
أخلض لل نها وه الح الال الجداتي» وهي الى فر على 
العقول والألباب» وصاحتث الاير محمودةٌ أفعاله» ميل هئّاته بخلاف 
الاس الطب الا ا اجه ودن ها مه رو يل 
أخو البشر مَحْمُودٌ عَلَى حُسْنِ بشره وَلَنْ يَعْدِمَ البَعْضَاءَ مَنْ 36 عَايسًا 

قَالَ أبُو CE‏ كه : «البشاشة إدامُ العلماء» وسجيةٌ الحكماء؛ لأنَّ 
| 
الباغي» ومنجاة من الساعي» ومن اا وجهًا لم يكن عندهم بدول 


>- فق 5 
العناية بصلاح المظهر ا 


البَاذِلٍ لَهُم مَا MEAL‏ 

وَمَنْ فَارَقَ البَسَاشَةَ: فَارَقَهُ الالء «ولقاءٌ النّاسِ بِالتَّبَسّم وطلاقة 
الوجه من أخلاق النبوة» وهو مناف للتكبر وال ا 

فَكُنْ - خي الخَطِيب -: بَشوش الطّلْعَة مُتَهَللَ لقره وَضَّاحَ 
الْمُحَبّاء حَسَنَ البشرء فَسَوفٌ تَرَى ا الصَّدْرء وإِقْبَالَ النّاسِ إليك. 
وَطِيبَ ذكرك عِنْدَهُمْ وتَقبْلَهُمْ لِتَوجِيهَاتِك ومَوَاعِظِكِء والتماسّهم الأعذارٌ 
لأخطائك وزلاتك . 

الرَّابِعٌ : تواضعْه وأدبُه في مشيه وصعوده للمنبر» وجلوسه عليه» 
وحسنٌ استقباله للناس أثناء الجلوس والخطبة. 

وَمِمَا يُلاحَظ : أن بعْض الخطباء إذا دخل حطر بِيَدَيُوا" . رافعًا 
تسم انا على ا ا اچ جب كلو ليها أنه U‏ 
بالناس» وينشغل بتصمّح وجوه الناس» وإذا شرع في الخطبة جعل ينظر 
إلى الناس نظرات تُشعر بأنه غير مبال ولا مُكترثٍ بهم» وكأنه يُشعرهم 
بأنه شجاع وجريء»ء ويخاطبهم بنبرة فيها حذة ورفع صوت» موجها 
أوامره ونواهيه المباشرة لهم» وهذا الأسلوب لا تتقبله النفوس؛ بل تنفر 
منه . 

الْحَامِنُ : عدم مَسّح اللحية ولمسها لغير حاجة» وعدم الإكثار من 
االات غامة أا الجلوس على المت فن ذلك بقلل من هيبة 


الخطيب» أو يوحي بعدم اكتراثه بمَن أمامه. 


(Mo) «روضة العقلاء»‎ )١( 
الخَطر: رفعٌ الرَّجُلٍ يديه في مشيه ووضعهما.‎ )۳( 


ER 
وبعض الخطباء  هداهم الله إذا دخلوا المسجد دخلوا وهم يستاكون‎ 
بشكل لافت» وبعضهم يستمر في استياكه إلى قبيل الشروع في الخطبة»‎ 
من أجزاء السواك في فمه» فيخرج البقايا وهو يخطب»›‎ 和 فتبقى‎ 
أمرٌّ مستقبح» وقد يُوحي إلى استهتاره بالناس وبمقام الخطبة العظيم.‎ 
التقيّد بالسَّنّة في اللباس بعدم الإسبال» وفي اللحية‎ :EC 
二 
1 5 
De سكون البَّدَن وقت الكلام؛ لأنه دليلٌ‎ 2 
وكثيرًا ما تعرض للخطباء في أوّل اشتغالهم بالخطابة أفعالٌ‎ 
وتضافاك غا تمدن عن اتير الختيارم «فإن هم غفلوا عن مراقبة‎ 
أنفسهم لإزالتها صارت لهم عوائدٌ سيئَةٌء وقد نَّهى الأدباء عن أمور من‎ 


ايو ن لخد 


ذلك ؛ کالتنحنح » ومسح اللّخية في أثناء سس اك على أله 
تخكر و ا تكدره» اذا طال الكلامُ جدًا - وحك الجلده وكا 
الأصابع» وكثرة خركة الأيدي والبَدّن» وا ل eT‏ 

قال أحد الشعراء يذمّ خطيبًا"" : 


5 5 7 را و واه 8 也‏ 
مَلِيِءٌ ببهر والتفاتٍ وسَعَلة 和)‏ عثنون وفتل الأصابع 


)١(‏ 5 العلماء: لا يرى اشتحباب السواك عند إرادة الصلاة المفروضة في 
المسجدء ولا فى محفل من الناس». وعلى هذا فيستاك قبل دخول المسجدء وإذا 
دخل المسجد ينشغل بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن» وقد بسطتٌُ ‏ بفضل الله تعالى - 
القول في ذلك في كتابي: ابَوَابَةٌ الْخْشُوع في الصَّلَاق) (ص”١٠  .)1١5‏ 

Oa E oa 

(۳) «التذكرة الحمدونية» (۲/ ۷۳). معنى سَعْلَة: هو السّعال: (الكحة)ء وعُقْنُون: هي اللّحية. 


六 


二 E 
ga | تاوت زمن تحضير الخطبة‎ 


2 


ع 5 一‏ عو ° 
تا ۳ وه 一‏ » هه ٠ | ® 0O‏ له 


一‏ ير 


رَّمَنُ الإعْدَادٍ لِلَخْطَبَة : يختلف حسب ثقافة وعلم الخطيب» وعلى 
حسب المادة ال سيلقيها» فلا تخلو المادة من نوعين: 

الأنية آذ Ng a EAE eS‏ وناضيتيا: 
فهذه يجب أن تُعطى زمنًا يليق بمقامهاء ولا ينبغي الاستهانة بهاء 
ر ر ا ات ا 

اللّاني: أن تكون وعظيةً أو اجتماعية ونحوهاء فزمن إعدادها يكون 
قصيرًا في الغالب: 

وَنَصِبِحَتِي لِلْمْسْتَجِدٍ في الخَطَابَةٍ ‏ مِمّنْ لَمْ يَمْلِك الخِبْرَة وَالعْلُوم 
الكافية -: أن يستفيد في البداية من حُطَب مَن سَبَقَء ويكون الذي يستفيد 
منه تتصف خطبه بثلاث صفات : 


الآولية أن كرون قصير ةق لا شق عليه إلتاوها : 


ا a E‏ ا 6 
الثانية : ان تكون سليمة نحويا وعلميا. 


: أن تكون بعيدة عن التكلف لفظا ومضمونًا‎ :这 图 
ولا بأسَ مع مرور الأيام أن يُعَدَل أو يزيد ما يراه مُناسبّاء ثم‎ 


تحاول بعد ذلك أن يكب الخطبة ينقييه. ستفيدًا ممن سيقه. 


© © © 


一 一 


چ o‏ 
وهم ي A72 一 多 一‏ 8 في 80 يه ٠‏ 
الدعد عن الأوَامِر الميَاشرَة للمستمعين 
- 


تَجَنّبْ - حفظك الله وسدّدك ‏ الألفاظ التي فيها أوامر للسّامعين 
دون التعحدّث» مثل: افعلوا أو لا تفعلواء واستعمل .بدلا لتفعل : 
ولنترك» ونحو ذلك» فهذه الصّيغة تشعر السَّامعين بتواضيك» وبحبّك 
الخير لهم كما تُحبّهِ لنفييك؛ وأنَّكَ لست فَوْقَهِم لا ديئًا ولا خُلْمًا. 

وَالخَطِيبٌ المُوَفَقُ : يْوَجّْه كلامه لنفسه قبل أن يوجّهه لغیره» ويعظ 
نفسّه قبل أن يعظ غيْرّهء فيكون كلامه في خطبه موجّهًا إليه هو أولا قبل 
أن يُوجُهه للنّاس» وإذا فعلّ ذلك رَه اللهُ» ونفعه بما يقولء وزاده هدئ 
و و 


ZE 


مَتَى يَحَسّنٌ وَيَقَبْحٌ التَّقَلِيَدُ في الخَطَّابَةِ؟ سم 


6 o 
٩ الى التقلخد 8 | اة‎ E عن خر هه‎ 3 E را‎ 和 元 
e ( لحم‎ 
一 人 في‎ ee 一 ی هو 8 جه‎ 


لا قد حَطِيا معنا في أسلوبه أو ماگ فقد بناسبه ما لا يُناسبك» 
والتقليد يُفسد إبداعك ومواهبّك؛ فاخطبٍ حسب ما أعطاك ربك من 
قدرات ومواهب وعِلّم. 

اما السب لِْمُبتَوِئَ: فلا بأمن بان يستفيد من غيره أسلوبًا وماَة 
ولكن ينبغي ألا يكون نسخةً منه؛ بل يجعله عونًا له على الرقي بنفسه . 


© © © 


- 


ا تخرَّنْ لِقِلّةِ الخضُور عِنْدَكَه وَلَا تَفْرَحُ بِكَثرَتِهِم 


اعلم د تفع الل بك أن النفين ترغب في كت السيسعين 
والحاضرين» وخاصّة مِن أقاربكَ وأصدقاتك» وربما سالك عن 
حضورهم» أو عاتبت ‏ ولو بقلبك ‏ على عدم حضور أحدهم. فجاهد 
فك على اال من هذا الداد» قعده حضوي عا لا يعت اناك 
ضعيف» ولكن لاله يج الرّاحة والفائدة عِنْدَ الخطيب الآخرء أو لقربه 


من بيته » أو لأسباب ا 


ويدعو الله له بالسّداد والتفع» ويُّثني عليه إذا عَلِمّ عنه خيرًا . 

وَإِذَا رَأْبِتَ قِلَةَ الحخضور عِنْدَكَ وَعْرُوفَ الئاس عَنْكَ: فحاست 
نفسَّكء فقد يكون الخلل منك إما مِن ضَعْفٍ أسلوبك» أو من ضعفي 
المادة التي تطرحهاء أو بسبب إطالتك للحُظبة» أو ضعفٍ إخلاصكء أو 
لغير ذلك من الأسباب . 

واستنصح إخوانًا صادقين ناصحين» واطلبٌُ ينهم الحضورٌ عندك» 
أو سماع خطبتك › واطلت منهم Da‏ أن يُعطوك ملحوظاتهم وآراءهم. 
وسوف تخرج بنتائج نافعة بإذن الله تعالى. 
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9 aE 
qa | اهمية الاعَدادٍ اليد‎ 


Ra <‏ 6- ك 
أهمدة الاعداد JS‏ 
5-5 ع 一‏ و اپ ا 


و 


ا كنت من تزتخل الح تعلبك بالاعداد الحه لماه ولا 
تطرّقتٌ إليه سابمًا . 

وَبَعضٌ الخطباء : لا يعد للخطبة عدتهاء ولا يعى أهميّتهاء ويحشو 
فيها من الكلام ما تنبو عنه الآذان» ويجيء بكلام أشبه بالهَدَيَانِ» ويصدق 
وَيَرْتَجل الكلام وَليسَ فِيهٍ سِوّى الهَذَيَانِ مِنْ حَشْدٍ الخَطِيبِ 

فيَبَّغِي للخطِيب على وجه الخصوص: أن يستعدٌ للخطبة أتم 
الاستغداد: اران قى خا البدبية ف أوقات الارتجال» ولا تة القياد 
القولٍ له فى بعض الأحوالء» فيركب ذلك فى سائر الأوقات» وعلى 


جميع الات 


وإذا كنت ممن يقرأ من ورقة فاحذر أن تداوم على أخذ خطب غيرك» 
فقد برخ لك ف البداية: لكن .لآ غذرن للك بعك طول الخيرة والدجرية . 
وَالِإِعْدَادُ الجَيّدُ: ين ألذ الأمور عند الخطباء؛ بل إنهم يتشوقون 


ليوم الجمعة لطرح ما ع وتعبوا عليه . 


.)١18( «البرهان في وجوه البيان»» لأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم الكاتب‎ )١( 


وأما المداومة على عدم الإعدادء والاكتفاء بخطب الآخرين» ففيه 
سليّاث کشر ة٤‏ متها" 

اوه آنه سب قنك الاد وسون اليه ومان ال 
حيبق تكتفي .يليك الآخرين 

ثانيًا: أنه يُفقدك الحماس والنشاط واللذة» فتُصبح كأنها هم تريد 
إزاحته عنك» ويؤثر هذا على أسلوبك وقول الئاس لك: 

ثالتًا : أن الكثير من الناس يَشعرون ob‏ الخطيب لم يعد الخطبة 
بنفيه» وإنما نقلها عن غيره» وذلك لاختلاف أسلوب ومادّة الخطبة عن 
اشلوية س انه قلا يكون للخطبة فول عندهم . 

رابعًا: أنك لن تنتفع منهاء وإن انتفعت فهو نفعٌ يسير» فالعمل 
الذي لا يجتهد فيه صاحبه بحثًا وإعدادًا سرعان ما ويتلاشى . 

ولن تتقذم» ولن يؤداة طموخك؛ وتعظم هه همتك» وينتفع من علمك 
ال أن يقاء الله تعالى بن 

ولذلك انظر إلى الخطبة التي أعددتها إعدادًا جيّدَاء تجد أنك لم 
تنسهاء ولو رجعت إليها بعد سنوات فإنك تعلم ما فيهاء وكأنك ألقيتها 


6 
ve 


أما الخطب التي نقلتّها عن غيرك فسرعان ما تنساهاء وجرب 
ذلك» ازجع إلى الخطب التي مضى عليها أربع أو خمس سنوات» ستجد 
نفسك نسيتها أو تكاد تستذكر جزءًا يسيرًا مما جاء فيها. 

ولن تنتفع بها أيضًا في جمع مادتها؛ لتكون كتابًا ينتفع به. 

وم من كناب انْتَمَعَ الاس مه كان سيد عط ألناها اججها 
فعف اكب وال ات ن أضلها ع متها اها دة 


وا ا 
اهَمَيَّةَ الاعَدَادِ الحَيّدِ Fe‏ 


جيّدًا فلاقت قبولًا واسْتحساناء فجعلها مُوْلَْا انتفع مِنْه الكثير مِن النَّاس. 

َاجْتَهِدْ في إِعْدَادٍ | ستخرجها في 
كعاب فح ا ع ويكن هرجه ی ا ا كام يعض 
لمحدثين» ووثق المراجع والمصادر التي رجعت إليهاء واهتم بها نحويًا 


2 


وإملائيا ولغويا. 
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0 صناعة خطيب ماهر 


一 


اهْتَمٌ ‏ إا كُنْتَ تَقْرَأُ الخُطْبَةٌ -: بعلامات الوقف والترقيم» من 
الفواصل ونحوهاء واجعل لك علاماتٍ خاصّةً تقف عندها مُراعاة 
لتَنَسِكء حتى لا تحرج بكثرة الوقوف عند أماكن غير مُناسبة . 

وال دل : عالي الهمة يُرى منطلقًا بثقةٍ وقوةٍ وإقُدام نحو غايته التي 
bs‏ على بصيرة ووم 

هذه الجملة قد تكون طويلة على بعض الخطباءء فيصعب عليه 
نطقها كلها بنقس واحدء فالأولى لَّه: أن يضع فاصلة - ولو بخط يده - 
和‏ 

يَفْعَلُ هَكَدًا: عالي الهمة يُرى منطلقًا بثقة وقوةٍ وإقدام» نحو غايته 
التي iue‏ على بصيرة وعِلْم. 
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أَهَمَيَةٌ نويع المَوًا ضِيع وَالْأَسَالِيبِ | س 


نَوّعْ فِي طَرْح المَوضوعَاتِء ولا تقتصر على نمط واحد» كأنْ 
تكون خطبك عن أحوال القلوب» أو عن أمور الأمة العامة» أو نحو 
ذلك. 

بل كن كثيرٌ التنويع؛ لتبعث في نفوس الناس الشوق إلى خطبك. 

وَاعْلَمْ 可‏ القَصّصَ المَأخودة من الكتاب» وصحيح السك وأقوال 
الصحابة الكرام وؤ لها أعظم الأثر على المستمعين» وفيها أعظم 
الدروس والعبر» والمواعظ والدرر. فكن حريصًا عليها وعلى طرحها 
بأسلوها مشوق»- وامقتط. متها القواقك: والعير : 

وَلا نَجْعَلُ خُطْبَتَك خَالِيَةَ من ذكر المواقفٍء والقّصّصء والأمثلة 
人‏ 

وَاخْرِصْ أشدّ الحرص على الأسلوب الأمثل في عرض القصص 
والمواقف» وأن تتفاعل معها بوجدانك» وأن يظهر ذلك على قسمات 
وجهك» ونبرات صوتك . 

وَاخْرِصْ على أن تعيش واقع الناس وهمومهم. حتى لا تكون بواد 
وهم بوادٍ آخر. 


ا ا 一 一‏ للدي 5 3 9 ع 
أهمية اكتسَاب مَهَارَاتِ وفنون الإلقاء والتآثير 


آولن الئاس باكساب ارات وفدوث الألقاء الخطيت؟ سيك إن 
الخطيب يحتاج إلى إقناع الناس» وشد انتباههم» كي يَقَبلوا ما يقوله 

وَالخَطِيبٌ صاحبُ الأسلوب القويء والإلّقاء البديع ينتفع به الناس 

يفي لِلَخَطِيب أنْ يستمع إلى دروس في فنّ الإلقاء» وإن حضرها 
فهو أفضل» أو يقرأ الكتب المَعنيّة بذلك. 

«ومما يزيد الخطبة حُسْئًا على حسنهاء أن يجيد الخطيب إلقاءهاء 
وَنَعْنِى بِإِجَادَةٍ الإلقَاءِ: أن لا يستمرّ فى نطقه بِالجَمَل على حال واحدة؛ 
بل تكون الجمل متفاوتة في مظاهرهاء من نحو رفع الصوت وحَمْضِه 
وتفخيمه وترقيقه» والوقوف عند جملة» | وصلها اڅ وا على 
E E‏ 

نتم تَعْلَمُونَ: أن من هَيَْات النطق بالجملة ما يُشْعِرٌ بابتهاج 
الخطيب أو حزنه» ومنها ما يُلائِم الجمل التي يلقيها وهو وائقٌ بصخُتهاء 
ومنها ما يُلائم الجمل المرسلة لتهكم أو مزاح» ومرجع هذا كله إلى ذكاء 
الخطيب وسلامة ذَوْقِهِ. 0 


وَجَوْدَةٌ إِلمَاءِ الخُطبّة: هى التى تجعل لسماعها فضلًا على قراءتها 


ا و 一 了‏ 5 
هبد اكقشاب مارات وفثون ال لاء واككاد 国字‏ 
2 راب وقول ١١‏ وار 8 

١ 6 3 2 3 
انه‎ 


في صحيفة» وكم مِن خطبةٍ يُحَسِنُ الرجلْ إلقاءها فيجدٌ النَّانُ في 
سماعها مِن الارتياح وهرّة الب فوق ما يجدونه عندما يقرؤونها في 
صحيفة» أو يستمعون إلى من يسرّدها عليهم 1 يدا 
حقا على كل خطيب غيور على دينه أن 
يجتهد غاية الاجتهاد في البحث عن أفضل طرق التأثير» وعن أسهل 
طرق توصيل الفوائدٍ والمواعظ لهم. 

وَلا يَنْبَغْي أن يترك بابًا من أبواب التأثير وفنون الإلقاء إلا طرقه» 
ولا ينبغي أن يظل على طريقةٍ ةِ واحدة لا يغيرها مدى حياته؛ بل ينبغي أن 
يسأل من يحضرون عنده عن اقتراحاتهم ومدى تأثير خطبه عليهم» 
ويحضر الدورات ا الخطابة والإلقاء اي 


人‏ كَانَ كَذَلِكَ: كان 


الات رت لم ا ل اسه نه 


ولك الخالير لا خوت على لك بل هو هبه عن :اله تعالى يهية 


عاده. 


ع 


ر ao‏ > 1 واه 


وَمَنْ صَدَقَ مَعَ الله وَوَهَبنَفْسَهُ 全‏ له» وهب الله ا 
وَفَضْلِه مَا لَمْ يَكُنْ فِي حُسْبَانِه وَلَمْ يَدْرْ فِي حَلَدِه وَمَنْ عط الله ما 


了 
31 


> أغطاة الله فَوْقّ ما يجب وَمَنْ سَحْرَ تَفْسَهُ لله. 2 六‏ الله 
وَسَخْرَ لَه Ci‏ السَّعَادَةٍ وَالرَفْعَةٍ وَالتَمْكين. 


فما بيتك وَين مَوَامِبٍ الرَّبٍ الجَلِيل اضق ن العَزِيمَة 35 


.)١91( «الخطابة عند العرب»» لمحمد الخضر حسين‎ )١( 


| ١ کی‎ 


و 2 و سا د ي وب - 8 اله دعو 3 ع2 
الإرَادَةٍ فى ذَاتِ الله وَتَرْكَ ما تحِبٌ وَتَهْوَى لِمَا يُحِب اللهُ وَيَرْضَاء وَالسَّعِيُ 


الحَئِيتُ لِرِفْعَةٍ ينه وَشَرِيِعَيِه وَلّو أدَى ذَلِكَ إلى نُرُولٍ مَقَامِك عند أَهْلٍِ 


一‏ ل 


لدا وَالأهوّاء وَالمَنَا صب . 


四 


。 


لَقَدْ خَلَقَ الله تَعَالَى الِانْسَانَ se‏ والتغيير نحو الأفضل» 
فتجد النّاس لا يستقرّون على حالةٍ واحدة» وكلّما استجدّ شيءٌ في الحياة 
سارعوا إلى الحصول عليه عند مقدرتهم . 

تالشل ان لبس هو يل عش سيراك بل جه اليوة قد جا 
وغيّر مظاهرٌ حياته ومعيشته ومركبه وبيته إلى الأفضل . 

وَخَطِيبٌ الجُمعَة: مِن أحق الناس في تجديد أسلوبه وتحسينه» 
وتثمية مهارات الألقاء والتآثير». فإنه إذا سار على تمط واحد قد نشا عليه 
منذ توليّه زمام الخطابة فإنه ولا شك لن يتغير للأحسن والأفضل؛ بل 
سيتراجع ؛ لأنَ من طبيعة الإنسان أنه مع تقدم العمر وكبر الس ستضعف 
همّته ونشاطه. وتذبل روخه. ويقل تأثيره. فهو محتاج إلى ما ينشطه 
ويقويّ همته وروحه» وينمي مهاراته وأساليبه» لكي يتغلب على حالات 
الضعف التي تعتريه وتعتري حواسه وهمته. 

وَأكئَرٌ الخُطَبَاءِ لم يتغيّر تغيْرًا واضحًا منذ بدأ في الخطابة» فَهَلُ 
三 下 站 着 二‏ الكَمَالَ مذ بَدَ؟ 


فَإِذَاء لِمَاذَا يظل على طريقته التي 5 عليهاء ولم يتعاهد أسلوبه 


وطرحه» ويتخذ الحُطوات الصحيحة في التحسين والتجديد والإبداع» في 
حين أنه سعى جاهدًا في تحسين أموره المعيشيّة والدنيويّة؟ 

وكيف لا يسعى إلى ذلك ومقام الخطبة من أشرف وأعظم ما يقوم 
به في حياته؟ 
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2 了 وء َء‎ 二 
e العِنَايَةَ بأداتين مِنْ أَدَوَاتِ التَأثِير: الصّوّت وَالنُظّر‎ 


2 ج 5 عن - 2 41 区 一‏ 
العنايّة بأداتّين من آدوات التأثير: الصوت والنظر 


الخَطِيبٌ النَاجِحُ بأمس الحاجة إلى استعمالٍ هاتين الأداتين : 


اه الضوة» وهو آداة العا الأقوق + ويكمل اتير بمراعاة ما 
يلي : 

أ- أن يكون مستوى الصوتٍ متوسّطًا في رفعه وخفضه» وسرعته 
وبطئه» فلا يكون منخفضًا أو بطيئًا فيصيب المستمعين بالملل والفتورء 
ولا يكون مرتفعًا أو سريعًا إلى درجة إزعاجهم أو عدم قدرتهم على 
التركيز والاستيعاب. 

ب - ألا يكون على وتيرة واحدة» فبعض الخطباء يكون صوته 
واحدًا في جميع الخطبة» فإن كان ضعيمًا أصابهم بالملل» وإن كان قويًا 

وَالحَدِيتُ عَلَّى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ: يفقد المستمعين التفاعل مع كلام 
الخطيب؛ لأنهم لن يميزوا بين المواضع المهمة وغيرهاء ومما لا شك 
تسارعه» أو خفضه مع بطئه. 

ج - صياغة صوت الجمّل حسب موقعهاء فإن كانت استفهامًا 
La‏ سياق المستفهمء وان كانت تجا فس ها سباق المتعحب»: 
وهكذا. 


د - افتخ فمَكَ أكثر من فتحه في حديثك المعتادء فإِنْ هذا يفيد في 
وضوح مخارج الحروف وعدم تداخلهاء والقدرة على التحكم بالصوت» 
ولكن دون مبالغة» فالمبالغة في فتح الفم يؤدي إلى الحماس المفرطء 
وإلى منظر غير لاتق للخطيب. 

ه ‏ اخطبْ بصوتِكَ المعتادء ولا تجعل للخطبة صوتا وأداءً 
مختضًا بهاء فيكون ذلك سببًا في وجود فجوة بينك وبين النّاسء وسببًا 
في خسارتك لأقوى أدوات التأثير على المستمعين. 

وَأَذْكُرُ أن أحد المقرئين المجودين قرأ على شيخنا إبراهيم الأخضر 
- حفظه الله -» فكثر رذ الشيخ عليه» بسبب عدم إخراجه الحروف إخراجًا 
كاملاء فعاتبه الشيخ وقال: إن السبب في ذلك ليس لجهلك وضعف 
تجويدك . 

ولكنَّ السبب في ذلك هو تركك القراءةً من الطبقة الواسعة ‏ وهي 
صوتك العادي -» وقراءتك من الطبقة الضيّقة. 

فعمل بما أشار إليه الشيحٌ فحسنت قراءته حينما قرأ بصوته 
المعتادء فقال له الشيخ: هذه هي القراءة السليمة» أو نحوها من 
العبارات. 

فليس لأداء القراءة والخطابة صفةٌ مختصة بها؛ بل ينبغي للخطباء 
أن يقرؤوا بأصواتهم العادية دون تكلّف. 

والذي يخطب من ورقة لا يُحس منه الحاضرون أنه يُخاطبهم 
ويُحدثهم؛ بل يشعرون أنه قد اعد كلامًا يلقيه على مسامعهم» ويشعرون 
بالفجوة بينهم وبينه . 

بخلاف من يرتجل الخطبةء فإنه من خلال إقباله عليهم بوجهه 


1 50 7 71 537 
العنايّة باداتين من ادَوَاتِالناثير: الصوّت والنظر او 
أن 


ونظرات عيتيهة يحسوة - بلا شك د أنه يحدثهم.هباشرة» وأله قريب 
منهم» قد دخل حديثه قلوبّهم» كما ملأت نظراته أعيتهم» فلذا يُقبلون 
عليه بقلوبهم ووجوههمء ولا يكاد أحدٌ يشرد ذهنه» ولا يُفكر في غير 
الكلام الذي يسمعه منه. 

والتوقف يسيرًا في الحالات التي يحسن فيها التوقف» «فإذا مر 
الخطيب بفكرة مهمّة يرغب في ترسيخها في أذهان مستمعيه: توجه 
إليهم» وأحدق بعيونهم مباشرة للحظة» دون أن يقول شيئًا. 

وَمَذَا الصَّمْتُ المُمَاجِئْ له أثرٌ كبير عليهم» بحيث يجذب انتباههم 
ويجعل كل واحد منهم متتبهًا ومتحفرًا لما سيعقب ذلك الصمت. 

لَكِنْ يَحِبُ أن يكون التّوقف بلا فاصل طويل» وبلا aa‏ 

مِئَالُ ذَلِك: (بَعَتَ عَلِيّ ذه إلى النّبِيَ يله بِقِظعَةٍ ِن ذمبء 

ابل رَجُلٌ فَقَال: ات الله يا وَسُولَ الله! (...) 


5 


يا لها من جرأةٍ وقلة أدب في حقٌّ الصَّادق الأمين كَل! ! 


ولذلك قال رسول الله يل مُتعجبًا من هذه الججرأة والوقاحة: (...) 


مَنْ يُطع الله ذا عَصَيْتُ» أَيَأْمَنِي الله عَلَى أَهْل الأزض قلا تَأَمَنُونِي؟). 


5 
م م 


مَا بَيْنَ القوسين يُشِبْرُ إلى وَفْمَةٍ يَسِيْرَة؛ لأنَّ المقام يقتضي ذلك 
لش انتباه المستمعين » وتشويقهم لِمَا سيقال بعدها. 

والجملةٌ الأولى التي تحتها خط: كانت أَسْلُوت تَعَجّب. فالمقام 
يقتضي أن يصوغها هذه العبارة صياغة متعجب. 


)١(‏ «فن الإعداد والإلقاء»» للرائد: سامي الحمود »)۱٤١(‏ مع التصرف. 


والجملةٌ الثانيةٌ التي تحتها خط: كَائت أُسْلُوبَ اسْيَفْهَام إِنْكَا 
فالمقام يقتضي أن يصوغها صياغة مستفهم منكر. 

۲ - النّظّر: وذلك بتوزيع النظر على عموم المستمعين» SU‏ 
تتفاعل بعينيك مع الحديث الذي تتكلم به» ويكون ذلك: 

أن بالالشات البسير يمينا وشمالا» دون المبالغة فى الالشات 
شرعة أو كر فاته لا سحن من الخطيب غلى وجه الخصوصض؛ لأنه 
يدل على تغليب الخطيب لعواطفه وتسلطها عليه ويّؤدّي ذلك إلى عدم 
الدقة في التركير. 

ب - بفتح العين أو الضغط عليها يسيراء وحركات العين لها أعظم 
الأثر على الحاضرين» ويستلهمون منها معانٍ قد لا يفصح عنها اللسان» 
وصدق القائل. 
لعن بي الي في تس صاحيها ين المَحْبَةٍ أو فضي إا تمان 
وَالعَيْنُ تَْطِقُ وَالنُوَاهُ صَامِتَةٌ حى تَرَى مِنْ ضَمِير القَلْبِ يبان 

وَالَصَوّتُ وَالنْظرة هما ركان استاستاة عن أركاة تآثير الخطيتن 
على المستمعين» وبدونهما يفقد القدرة على إيصال ما يريده لهم» ويفقد 
القدرة على إقناعهم» وشد انتباههم» وحماسهم ونشاطهم. 

وَبِالِامَكَانِ لكل خَطِيبٍ أن يستعملهما دون حرج ولا تكلفت. 
لكن بِدُونٍ مبالغة» الا کے کک ر که و اا 
المبالغة في التُوقر والسكون لدعي إلى المذل والسامةة وخر الأمور 
ا 

وَهْنَاكَ بَعْضٌ الأَدَوَاتِ التي لا تاس خطبت: الحا ومنهًا: 


ا 


5 71 7 ا‎ TE 
Fy | العنايّة باداتين من ادَوّات التاثير: الصوّت والنظر‎ 


۲ - حركة الجسد بالمشي ونحوه إذا كان المتحدث واقمًا على 
س ونحوه . 

وغيرها من الأدوات. 

وَالَّذِي يَخْطّبُ مِنْ وَرَقَةِ لا يكاد يُجيد مهارة الصوت والنظر» سوى 
مهارة التحكم بمستوى الصوت» وهذا من أعظم مساوئ الخطابة بورقة. 

وَإِني أَجْرْمُ لو ذاق مَّن يخطب بورقة 到‏ الخطابة ارتجالاء وحلاوة 
امستعمال هله الارزاتة :ول جما وتار المستمعين» ولذةً الطلاقة في 
الكلام والقدرة على الاستحضار: لندم على سنواتٍ لم يخطب فيها 
ارجا لا 


© © © 


لا تَلتَرَه = Ca SE 站 Tey‏ بال 54 الم 


لا يَنْبَغي الاليرَام بصيغة معيّنة إلا ما ثبت بالسَّة الصحيحة» حتى لا 
يظنٌ بأنها سنة؛ كقول: يَارَك اله لي وَلكم في القرآن العظِيم. . في نهاية 
الخطبة الأولى. 

وَمَعَ َلك قَمِنَ السُنّةِ ترك السُنَةِ أحيّانَاءِ لئلا يعتقد الناس وجوبهاء 
فكيف بالتزام ما لم يثبت شرعًا! . 

وَكَثِيِرًا مَا يَلْمَرْمُ بَعْضُ ل الخطبَاءٍ دْعَاءَ في آخر الخطبة لا يكادون 
يخرجول عنه» وبعضهم يطيل في هذا الدعاء المتكرر» کے إن كنيزا مخ 
الناس إذا بدأ الخطيب في الدعاء يشعر بالضيق والملل؛ لأنه سئم من 
كثرة تكراره بأسلوب يغلب عليه الشّرد وعدم التفاعل المطلوب في 
الدعاء . 


© © © 


E ا نت‎ 5 a 
العِنَايَةَ بمَخَّارج الحُرُوفِ وَعَدَم تَدَاخْلِهَا سم‎ 


العكاةة ا د لقف غ ا 
C? e‏ و وم 


احرص غل تلقظ ا الك اا ا 
تأثيرًا بالعًا في الفصاحة والبيان وقوة الكلام. 


8 
和 天 


«وقد كان العرت يحتفلون بهذا الوجه من الحشْن» فيَأسّفٌ الخطيبُ 
عاق قوط EM LSC U EB og‏ سعض 

وَلَمّا سَقَطَتْ نَنَايَا عَبْدٍ المَلِك بن مَرْوَانَ فى الطَّسْتء شد MU‏ 
ِالدّمَبء وَقَالَ: «وَالْه ولا المَتَارُ وَالنْسَاءُ مَا بَالِيتْ مَتَى Ci‏ 

وَممًا يواخذ به ال لخطيب : أن ينطق بالألفاظ فى ec‏ حتى يَصل 
البعرة أو اللفظ باعيةه قبل أن س الحرت أ الفط الأول فى 
ره والآدت الجميا آذ تكن السروف ك ول الكلات 
5 ا . 

وكذلك كان كلام أفصح الخليقة صلوات الله وسلامه عليه. 

قَالْتْ آم المُؤْمِنِينَ عَائِسَةُ دثا: (إِنّ رَسُولَ الله كك لَمْ يكن يَسْرُْ 
)١(‏ «الكامل في اللغة والأدب»» لابن المبردء أبي العباس .)٠٤٤ /7( CeYAoc)‏ «البيان 


والتبيين»» للجاحظ (ص٦٤)‏ . 
ا د ایی اد کک ع 4 


الحصيف أن يقرأ القرآن على قارئ مجوّد متقن» ويطبق ما تعلّمه في 
تلاوة القرآن في خطبه. 

فإذا نطقت القاف فانطقها مفخمة» وإذا نطقت بحرف مشذد فانطقه 
كذلك» ومد المدود الطبيعيّة مقدار حركتين» وهكذا افعل في بقية 
الحروف. 

«فالذي يعتاد على قراءة القرآن مُجوَّدَّاء بحيث يُعطي الحروف 
حقوقها وصفاتِها يكون كلامُه أعظم وقعًا في النفوس» وأجمل وأبلغ 
واوضح. 

وَبالأخَصٌّ: المدود الطبيعية؛ فإنَّ لها تأثيرًا ظاهرًا في فصاحة 
المتكلم والخطيب» حيث تخرج كلماته واضحة فصيحة» وهي مهمة لمن 
يعاني من السرعة في الكلام» حيث تفصل بين الحروف يما يسبب عدم 
اختفاء بعض الحروف بسبب العجلة والسرعة. 

وَأَعْرِفُ مَن يُعَانِي مِن ذلك أشد العناء» حتى يُرى ذلك عليه أثناء 
حديثه للناس في الخطابة والكلمات وغيرهاء فاعتنى بحروف المدود 
وأتقتيا الهم ذللك, ا وا 


© © © 


.(۹۳( رواه البخاري كه ومسلم‎ 0J 
YY 


° عو ° و 1 
se 一‏ وي و E ae 一 ٠‏ سا مع » هه َه و 
مَقصود الخطبة» وَأهم المَوّاضيع التي cs‏ 
e‏ د ee 一‏ سس oa‏ 0ج 
一‏ 
一‏ 5 5 و 
على الخطيب طزقها 
ee 一‏ ا« 
ان 


يَنْبَغي لِلْخَطِيبٍ أن ينقل الناس من عالم الدنيا وهمومها وأحداثها 
إلى عالم الآخرة والاستعداد لهاء ولا يتبغي أن يون المسجد متبرًا 
إعلاميّاء يتطرق فيه الخطيب للأمور السياسية ويخوض فيما لا ينفع 
المستمعين في دينهم ولا دنياهم. 

وَالخَطِيبٌ المُوَقُنُ يكون أكثر خطبه فيما يزيد الإيمان والتعلق بالل 
تعالى؛ فإن الناس إذا زاد إيمانهم وعظم تعلقّهم بربهم كان ذلك أعظم 
سبب في هجرهم للمعاصي وَسَمَاسِفٍ الأمور. 

ومن المَوَاضِيع التي تَزِيدُ الايمَانَ وَالتَعلّنَ بالله: 

. تعظيم الله بذكر صفاته وآلائه في نفوس الناس‎ ١ 

۲ - تعظيم القرآن الذي هو كلامه. 

و كر قصص الأتبياء 48 وغلى راسي غات لييّنا 
محمد ية والصحابة الكرام ويز . 

؛ - ذكرٌ الجنّة وأوصافها وأسباب دخولهاء وكذلك النار. 

5 العناية بالعبادات القلبية: كالتوكل والإنابة والتوبة والخشية 
والخشوع . 


و 
0484 
۰ 


قَالَ العَلّامَةٌ ابْنُ القَيّم كأثه: «ومَن تأمّل خطب السب يله وخطب 
أصحابه» وجدها كفيلة بان الهُدى والتّوحيدء وذكر صفات الرّب غلا 
واضوك الأيياة الكليلة والدعرة إلى ا۵ء وتر الايه الى ال اب 
إلى خلقهء وأيامه التي تخوفهم مِن بأسِهء والأمر بذكره وشكره الذي 
يحببهم إليه» فيذكرون مِن عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه» 
ويأمرون مِن طاعته وشكره» وذكره ما يحببهم إليه» فينصرف السّامعون 
وقد أحبوه وأحبهم. 

م طَالَ العَهْدُ وَحَفِيَ نُورُ البو وصارث الشَّرائِمُ والأوامر رسومًا 
تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها صورهاء وزينوها بما 
زينوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع سئنًا لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا 
بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بهاء فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر» 
وغلم البذيعء فتقص؟ بل غدم حط القلوب مها وفاك المقصوه 
بوك ا 

وَقَالَ كانه في حَدِيثِهِ عَنْ مَفْصُودٍ الخُطْبَةِ: «يقصد بها الثناء على الله 
وتمجيده» والشهادة له بالوحدانية ولرسوله 5ة بالرسالة» وتذكير العباد 
بأيامه» وتحذيرهم من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى 
جنانه» ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره» فهذا هو مقصود الخطبة 
والاجتماع كينا 

وَقَالَ الشَّيخُ صَالِحَ القُورَان ‏ حَفِظَهُ الله : «وبعض الخطباء أو كثير 
منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي» يرتجل فيه ما حضره من 


.)5٠١ 5٠9 7/١( «زاد المعاد فى هدي خير العباد)‎ )١( 
.)۳۸١/١( (؟) «المصدر السابق»‎ 


E e‏ ا ك 7 5 ع اك 
مَقَصُودُ الخُطَبَة وَأَهَمّْ المَوَاضِيع التي يَجِبُ عَلَى الحَطيب طرَقها | Faq‏ 
7 کے 


الكلام بستاسبة وبدوة متاسبة».ويطيل الخطبة تطويكة عملا حم إن 
بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضهاء ولا يتقيد بمواصفاتها الشرعية» 
فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية للغرض 
المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. 

وَبَعْضُ الخُطَبَاءِ: يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع 
موضوعهاء وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام» وقد لا يفهمها 
غالب الحضور؛ لأنها أرفع من مستواهم» فيدخلون فيها المواضيع 
الصحفية» والأوضاع السياسية» وسرد المجريات التي لا يستفيد منها 
الحاضرون. 


و 


َيَا يها الخُطَبَاءُ: عُودوا بالخطبة إلى الهدي النبويء لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
فِي رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنٌَ» ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن 
والسَّنّةَ التي تتناسب مع المقام» ضمّنوها الوصية بتقوى الله والموعظة 
الحسنة» عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصرء أكثروا 
فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر». اه . 

وَيَنْبَِي لِلْخَطِيبٍ أن يبه النَّاسَ على الأخطاء المنتشرة بينهم في 
الأخلاق والتعامل والمعيشة والتربية ونحوهاء ويحذرهم من الخوض في 
الفتن» والتحزب والانتماء للجماعات» ويُعلّمهم أمور دينهم. 


_- 
31 ك 


فَإِنَ النّبِىَ ية كان يعلم النَّاس سُئنَ الصّلاة وكيفيّتها في خطبة 


الجمعة» فقد رَوَى مُسْلِم فی ات ا عن اس موسق 


一 一 ~ & 5 hn # 7‏ و ل اا عقت 了‏ ر ا 
الأشعري وليه قال: حَطَبَنًا رسول الله مَل فْبَيّنَ لتا سَنْتَنَا وَعَلمَنا 


(E) ($ .)٠١77/١( «الملخص الفقهي»‎ )١( 


و 


صَلَاتَنَاء فَقَالَ: ذا صَلَيْكُم تيمو 2 | Wi‏ لم لَيَوْكُمٍ 000 
َر فَكَبِرُواء وَإِذْ قَالَ: عر الْمَعْضُوب عَم ولا أ سال 《图‏ 
[الفاتحة: ۷]» َقُولُوا : 3 ا آخر الحديث. 


وَهَذَا يَعْنِى: بأنّ طب اللي يي لم تكن تكن وعظية واتما؛ ولم تكن 
E E E‏ عله ويتفاعل مع الموعظة فتحْمَرٌ عَيْنَاه 


و 


ويقلو كيز CL‏ فاعضا کے کا ار ی بول ١صَبَّحَكُمْ‏ 
SC‏ 


وهذا بخلاف خطب التَّعلِيم» فإلّهِ لا ريب أنَّه لم يكن يتفاعل معها 
كما يتفاعل مع خطب الوعظ . 


چ 


وَمِمّا ينبي لِلْخَطِيبِ اجْتِنَابَهُ» مَا نَبّهَ عليه ابن الجوزىٌ كَنْهُ: وهو 
الذي خاض غِمَارَ الخطابة زمنًا 0 -: «وَمِنْ التَغْفِيل تكلم القصّاص 


了 
3 


عند العَوَامَ E‏ الانْسَانُ عَلَى 
نَدْرٍ قَهْمِد وَمُخَاطَبَةُ الْعَوَاهَ صَعْبَةُ؛ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ 有‏ رَأَيَا LE‏ فِيهٍ 
العُلْمّاء ولا ينتهى.. 


)١(‏ رواه مسلم (8517): عَنْ جار بن عَبْدِ الله وچا ولفظه: قَالَ: گان رَسُولَُ الله ا إِذَا 
خَطَبَ اخْمَرَّثْ عَْنَاهُ. . وصيغة «كان» لا تقضتي المداومة كما قرر ذلك أهل اللغة 
وغيرهم. 
قال الحافظ ابنُ حجر كنه: ١كَانَ:‏ بِمْجَرَّدِمَا لا تَقْتَضِيِ مُدَاوَمَةَ وَلَا تَكثِيراء لکن 和‏ 
الْفِعْلٍ الْمُضَارعَ بَعْدَهَا يُشْعِرٌ ِالتَكْرَارٍ» . «فتح الباري» ۷/0 
وقال ابن 0 العيد 8 يَفْعَلُ كَذَا): بِمَعْنَى أنه كور مله عله وَكَانَ عاذت 
كما يُقَالُ: كَانَ فان يُقْرِي الضَّيِفء وَكَانَ رَسُولُ الله كل أَجْوَدَ الاس بالْحَيْرٍ. 
وَقَدْ يَسْتَعْمِلٌ ١كَانَ:‏ لإقَادَةِ مُجَرّدِ الْفِعْلِء وَوُقُوع الْفِغْلِء دُونَ الدَّلَالَةِ عَلَى التَكْرَا 
والارل: أكْثرٌ في الِاسْتِعْمَالٍِ. «إحكام الأحكام» .)١7١/١(‏ 


مَقصُودُ الخطية اشغ اففؤاضيع يع التي ea‏ عَلَى الخَطِيبٍ طَرَقهًا | 


了 


وَلا ينبي لِلْوَاعِظٍ أَنْ يَتَعَرَضَ لِغَيْرِ الْوَعْظ؛ فَإِنَهُ يُعَادَى وَمَا يَتَغَيّرْ ذو 


وَاعْلَمْ أنَّ أَغْرَاضَ الْعَوَامَ لا يَقْدِرُ الْعْلَمَاء ar‏ 
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(4  89/5( «الآداب الشرعية)» لابن مفلح‎ )١( 


° و‎ 一 o 一 
هه‎ 一 ٠ و ي ع هه ع 21 عع هو سل‎ 5 
أثناء الخطية‎ CE الحجزص على رِبَاطة‎ 


لا بد أن تكون هادئًا أثناء الخطبة» ولا يأخذك الحماس فتخرج 
عن الموضوع» أو تتكلم بكلام قد تندم عليه بعد ذلك» وإذا اشتد حماس 
الخطيب فإنه سيفقد في الغالب تركيزه والتحكم بكلامه» وربما علا صوته 
إلى کد ابلاغ کر شن | 

فلا بُدَّ أن يكونَ: «الخَطِيبٌ راط الاش" ؛ أيْ: سَاكِنُ النفْسِ 
جدَاء لا يَعْتَرِيه الحَمَاسنُ الشَّدِيدُ وَلا يُسَيِطِرُ عَلَيهِ الخَوْفُ المُفْرِط» وَهُمَا 
سَبَبُ الارْتِجَاجٍ وَالرَلَل. 

وَعَلامَةُ سُكون تفس الحَطيب وَربَاطة جَأَشِهِ: هُدُوؤُهُ في كلاه 
ول فی ملف 1 1 
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99 الغاسن: القلية والتثين: والجكان» يقال فان راط الحاشس + آئ: تات القلب ٣‏ 
يَرتاع ولا ينزعج للعَظائم والشّدائد. «النهاية في غريب الحديث والأثرا» لابن الأثير 
(۳۲/۱1) مادة: (جأش). 

(؟) «كتاب الصناعتين»» لأبى هلال العسكري (ص١١).‏ 


كتبثٌ هَذِهِ الْحَوَاطِرَ وَالنَّضَائْحَ راجيا من الله تعالى أن تكون عونًا 
لي ولغيري على أداء هذه الأمانة العظيمة» والمسؤولية الكبيرة» والرسالة 
الخطيرة» والمنصب الشريف» والمقام المُنيفه ألا وهو: خُطْبَةٌ 
الحمعَة. 


كذ شان الله تال 2 امرض عطاك الستسع إلى كز حير 
وأن ينفع بهم» ويسددهم» ويجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 
على بذلهم ونصحهم وقضاء كثير من أوقاتهم في خدمة الإسلام 
واا 

وَآخِرُ دَعْوَانَا: أن الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِيْن» وَصَلَّى اله وَسَلّمَ عَلَى 
人‏ النّاصِح الأمين. وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن. 
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الموضوع الصفحة 
(المقدمة) O sss‏ 
六 让‏ الخطبة) 8[ [ز ز[|[| |[ | | | | |[ |[ | | | |[ |[ |[ O‏ 
(ملائكة الرحمن تستمع لك فاقدر لها قدرها) E E o‏ 
(أنواع الخطباء من حيث اتباعهم وإبداعهم) TAR‏ 
(ال ودا ا 人‏ 
(ما الأفضل: ارتجال الخطبة أم قراءتها من ورقة؟) ۹ 
(مزايا الارتجال وآفات القراءة من ورقة) كز[ ز[ ز  [‏ 11000000 
(لبس عناك فرق كير من الشطبة وبين غيرها) YA‏ 
(حمس خطوات توصل إلى ارتجال الخطابة) 8و > 00001 
زس عات ل و ال ر ارتا AU 全‏ 
(السلبيات في ارتجال الخطابة» وسبل الخلاص منها) A‏ 
(القلق والتوتر في بداية ارتجال الخُطب أمرٌ مألوف ومُعتاد) 0 
(أسباب التخلّص من الخوف المفرط من الخطابة) O‏ 
(أفْضَلُ حَلّ لِلانِْقَادَاتِ الحَاطِئَةِ الي تأتِيكَ) ا ل 
(مهارات تحسين الذاكرة) لاا ام 
(وجه الشبه بين العقل وخزان الماء) 2 ذزذ01010131 1 0 
(وصّايا للخطيب قبل (和‏ سر ا 
CE E‏ ب--ب-002 E‏ 


以 YA E E 


(نصائح عامّة للخطيب والداعي إلى النه) VY‏ 
:]1١[‏ (بشر ولا تنفر) Vo‏ 
1 اجا تسب عك عامة الناس) E a‏ 
1 : (إياك والإعجاب بنفسك أو بمدح الناس لك) 1-89 VA‏ 
:]٤[‏ (تكلّم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم) Ae‏ 
:[o]‏ (عليك بكتب الأدب والبلاغة والشعر) E‏ 
53 (الحذر من الإطالة في الخطبة) 人‏ 
[۷]: (ابتعد عن الغريب من الكلام) 人‏ 
[6]: (ابتعد عن تكلف السجع) 9و0 
]4[: (العناية بصلاح المظهر) TT NE‏ 
[1: (تفاوت زمن تحضير الخطبة) qo‏ 
ا غن الأواض المناشرة الس E‏ 
[3:: (متى يحسن ويقبح التقليد في الخطابة؟) QV e e‏ 
: (لا تحزن لقلّة الحضور عندك» ولا تفرح بكثرتهم) o ny‏ 
:]١5[‏ (أهميّة الإعداد الجيد) 9ذخخأ60 5 
:[\e]‏ (العنايةٌ بعلامات الترقيم) 0000000036 [ ز ز ز ا 0 100000 
3 (أهميّةٌ تنويع المواضيع والأساليب) ا 
[17]: (أهميّةٌ اكتساب مهارات وفنون الإلقاء والتأثير) قا E‏ 
[1]: (مبدأ التّجديد) NVS‏ 
:]١9[‏ (العناية بأداتين من أدوات التأثير : الصوت والنظر) ۹۹ 
]٠[‏ : (لا تلتزم صِيغةً معيّنة لم تثبت بالستّة الصحيحة) E sese‏ 
3 (العناية بمخارج الحروف وعدم تداخلها) ۷0 
:[YT]‏ (مقصودٌ الخطبة» وأهمٌ المواضيع التي يجب على الخطيب طرقها) NV‏ 
:TYY]‏ (الحرص على رباطة الجأش أثناء الخطبة) ا YY‏ 
(الخاتمة) اا 


© طبع لِلَمُوَلفٍ © 


١‏ - إِرَشَادُ الكاجد بأتباب الخلاف والتّقاطع في الْمَسَاجِدِ. 
- الْاقَاضَةٌ في أَحَكَام الْحَيَض والتّمَاس والّاسَتخَاصّة. 
is -‏ بَيّنّ الَقَوَلٍ والعَمَلِ. ( الطبعة الثالثة) . 
؛ - وك يِن مِنٌ الُمشاكل وانّحلامَاتٍ. الأسَبَابٌ ip‏ 
ل الصَّدِيّقٍ وكيّفَ عامل مَعَه. 


ع 


کک تدقع ايتاءك؟ کین قاهوة ترات إلى خن وا الوق ف اة 
- آدابٌ طالب الْعِلّم JU‏ بِنَايْه ورُسُوجه. 
可‏ ا 双‏ | و کر ادن و الإ قو ف 2 
/-الحياة الزوجيّة جيّة السّعيّدة چ وَحقوق وَعلاج للمنغصات. 
۹ - لم كه تقبير الو بَحَكٌ تَأَصِيَلِيٌ عِلَمِيٍ كَطْبِيقِتٍ. 
-١‏ ان الجاع ی انتما وا اطا بن سيت خاي 
e‏ متا ی الْممِْينِ والوذ على الْمُحَطِيّين. 
La‏ 
اي م التلجدين وان راون مع بيان طرق إِفَنَاعِهِم رهد ايتهم. 
e‏ حَدَفٍ المّبّعة. 


۸ - قريب قتاوى ورسائل eT‏ 
۹ - بَوَابَةٌ .ee‏ 
Y，‏ جد اطي ناير 
十 Et - ۳١‏ خَطِيبٍ مَاهر. 
ا .人‏ 


«مختوّى الكتاب» 


١‏ أهمّيّة الخُطَّبةٍ في الإسّلام؛ ومَدَى تأثيرها في النّاس. المقصود بالارّتِجَال؛ 
وكيف الوصولٌ إليه. وأساليب تطوير فن الخَطَّابَة. 

؟ ‏ مزايا ارّتجال الخْطبة. وآفات قراءَتها. 

انكس خطزاف متك اوقا 
1 بر بر 了‏ بر د 5 ا 3 

ء٤‏ - ست خطوات تعين على ارتجال الخطب بلا توتر. 

السَلَبِيّات في ارّتجالٍ الخَطَابَة: 5 الخَلاصٍ مِتها. 

أَقَضَلٌّ حل لِلانْتِقَادَاتِ الحَاطِئَةٍ الّتَى .CE‏ 

- مَهّارات تَحَسِين الذَّاكرة. 

- (وصّايا للخطيب قبل الخُطبَةِ). 

5- (وصايا للخطيب أَنْنَاءَ الخُطّبَة). 

٠‏ - (وصايا للخطيب بَعَدَ الخُطَّبَةِ). 

أ قلات وعشوون تة غافة كلشظيب ولكل داع الى الله تسن بشخصية 
الخّطيب: والاعتناءٍ بعظهره: وككسين خطبته ومنطقهء وكيف يس التُعامل 
مع التاس» والتّركيز على نَفَعِهم في دينِهم ودُنياهّمء وغيرها مِن الأمور 
المُهمّة التى تتعلق بفنٌ الخَطّابة وآداب الخطيب. 


